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 :ملخص البحث
تكـرار    بعـض الـرواة الثقـات مـن      كـان يفعلـه    ما   بتّ من النصوص وألفاظها   وسائل المحدثين في التث   من  

 مـن حفـظ الـشيخ، أو التأكيـد والتثبيــت      مـرة مــن الـشيخ، زيـادة فـي التأكـد والتثبــت     أكثـر مـن  سـماع الحـديث   
 . أثر في توثيق السنة النبوية وحفظها وضبطِ ألفاظهااكان لهف لحفظه هو،

 توضــح اهتمــام المحــدثين الثقــات الأثبــات بمجــالس شــيوخهم،    كثيــر مــن الأمثلــة والنــصوص  وقــد ورد
المـراد بهـذا   جـاءت هـذه الدراسـة لتبـين        ، ف تهم زيادة ونقصاً في مجالـسهم المتعـددة       اوتباينِ ألفاظهم ورواي  

صطلحات  بـين تعـدد الـسماع وبـين مـا يـشابهه ويقاربـه مـن الم ـ           فـرق ن ال ، كما ستبيّ  المصطلح وهذه الطريقة  
أبـرز مـن اشـتهر مـن الـرواة بالاهتمـام       معرفـة  ، إضافة إلـى    ) والمذاكرة وامتحان الرواة   ةالمتابع(الحديثية مثل   

 .بتعدد السماع، مع الإشارة إلى المقاصد العلمية لهؤلاء الرواة من تعدد سماع الحديث
 مهمـة يظهـر مـن     جوانـب   التـي تـشتمل علـى      ، التطبيقية الاسـتقرائية    الدراسةُ  من لبّ البحثِ   كانكما  

  ألفـاظ الروايـات  ضـبطِ وفـي   ، الـسنة فـي عـصر الروايـة    في توثيقِ) تعدد السماع (خلالها الآثار الإيجابية لظاهرة     
كما  ،الترجيحالإعلال و، وفي كشف العلل والترجيح بين الروايات حيث كان قرينةً قوية في       والترجيح بينها 

 .حديد أحوال الرواة والمفاضلة بينهم وتفي الجرح والتعديلكان لها أثر أيضاً 
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 المقدمة
 .الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

تعــددت طرائــق المحــدثين فــي حفــظ الــسنة النبويــة وضــبط نــصوصها وتحــرّي ألفــاظ      

رواياتها، فمن دقائق تلك الطرائق ما اشتهر عن بعض الرواة الثقات الأثبات من عنـايتهم      

خ، فكان من أهم مظاهر هذه العناية اهتمامهم بتكرار سماع          الفائقة بالسماع من الشيو   

 ،الحديث غير مرة من الشيخ، زيادة في التأكد والتثبت من حفظ الـشيخ المحـدِّث للحـديث    

 فأصبح هذا الإبـداع فـي الـسماع ظـاهرة إيجابيـة عنـد             ،ومنِ حفِظ الراوي الذي كرر السماع     

 الحديثي، وكان لها أثـر فـي توثيـق الـسنة         المحدثين، أخذت مكانتها في بناء منهجية النقد      

 .النبوية وحفظها وضبطِ ألفاظها

 :أهمية البحث
 إن هذا الموضوع لم يبُحـث مـن قَبـل فـي دراسـات مـستقلة، سـواء كانـت نظريـة أو                 -

) القديمـة والحديثـة  ( في مصنفات علوم السنة -على ندرتها-تطبيقية، بل إن الإشارة إليه     

 .تنبيهاً على فائدةلا تكاد ترقى إلى كونها 

 وعلى ما تقدم فالموضـوع لـم يأخـذ حقـه مـن الدراسـة، والـذي أثـار هـذه الفكـرة فـي                  -

نفــسي هــو ملاحظــة النــصوص والنمــاذج المتنــاثرة فــي كتــب الــسنة وعلومهــا، والتــي ترقــى   

بمجموعها إلى تأصيل هذا الأصل المهم، وكذلك ملاحظة أثرها في ضبط ألفاظ الأحاديث             

 .الروايات وكشف عللهاوالترجيح بين 

 فهذه الفكـرة بنـصوصها وتطبيقاتهـا تحتـاج إلـى اسـتقراءٍ وجمـع وتقعيـد وتأصـيل،            -

 .وإبرازٍ لأثرها البالغ في توثيق السنة وفي بيان العلل وضوابط الجرح والتعديل

 إن دراسـة هــذا الموضـوع تبطــل كثيـراً مــن الــشبهات التـي تثــار قـديماً وحــديثاً حــول      -

إن -وص الــسنة وتــشكك باحتماليــة عــدم ضــبط الــرواة، فبهــذه الدراســة  الثقــة بدقــة نــص
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 يزداد المسلمون ثقة بثبوت سـنة نبـيهم صـلى االله عليـه وسـلم، فـي زمـن يـزداد                  -شاء االله 

 .فيه التشكيك بالسنة بسبب الجهل بمناهج المحدثين

  يُمكن أن توجد علاقة مهمة بين تعدد سماع الحديث من الـشيخ، وبـين المتابعـات                -

 .التي تقوي تفرد الراوي عن شيخه، فكلاهما يمكن أن يستفاد منهما الأثرُ نفسه

 تعدد سماع الحديث من الشيخ له تعلق مهمّ بمسألة أصحاب المكثرين والتفاضل        -

 .بينهم، فبقدر اهتمامه بتكرار سماعه وملازمته له كانت منزلته من شيخه ومعرفته به

 :أهداف البحث
 الـــواردة فـــي تعـــدد ســـماع الـــراوي للحـــديث مـــن شـــيخه،   جمـــع نـــصوص المحـــدثين-

 .وترتيبها ودراستها ونَظْمها في أصل عام

 بيــان الأثـــر الإيجـــابي لتعـــدد ســـماع الـــراوي للحـــديث مـــن شـــيخه فـــي توثيـــق الـــسنة  -

 وفي الحكم على كثير من الرواة جرحاً وتعديلاً، وذلك ،وتنقيتها من العلل وأخطاء الرواة    

 .ة التحليلية المقارنةبالدراسة الاستقرائي

 وغيــرهم بثبــوت الــسنة النبويــة، وبمــنهج المحــدثين   -اليــوم- زيــادة ثقــة البــاحثين  -

تعـدد سـماع    (وطريقتهم في نقلها، وذلك بإبراز أصول هذا المـنهج الراسـخة، ومنهـا أصـل                

 ). نفسهشيخلحديث من اللراوي لا

 .لأحاديث بيان ضعف الشبهات التي قد تثار حول تفرد الرواة ببعض ا-

 :توضيح معنى العنوان وبيان المراد بمصطلحاته
سـماع  : )الـسماع ( و ،أن يتكرر السماع أكثـر مـن مـرة فـي أكثـر مـن مجلـس                ): التعدد(

، فهو أشهر طـرق التلقّـي والتحمّـل، وهـو الـذي جـاءت بـه نمـاذج هـذه            الحديث وهو معروف  

 .القضية دون غيره من طرق التحمّل
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 هـ١٤٣٨العدد الرابع  والأربعون رجب 
 

أي أن يتكـرر سـماع الـراوي لحـديث بعينـه مـن       ): يخ نفـسه  لحديث من الش  لراوي ل ا(أما  

 فــالراوي واحــد والــشيخ واحــد والحــديث واحــد،   ،الــشيخ نفــسه الــذي ســمعه منــه أول مــرة  

 .فيسمع ذلك الراوي ذلك الحديثَ من ذلك الشيخ أكثر من مرة، هذه صورة المسألة

وهو بيان أثـر هـذه    فهو هدف البحث ودراسته التطبيقية،      ) وأثره في توثيق السنة   (وأما  

المــسألة فــي توثيــق الــسنة النبويــة وضــبطها وحفظهــا، مــن خــلال بيــان أثرهــا فــي كــشف     

 .العلل وتقعيد بعض دقائق الجرح والتعديل

 :ضابط البحث ونطاقه
 بعينـه، فـي الكتـب    الروايات التي ورد فيها تعدد سماع الـراوي لحـديث بعينـه مـن شـيخٍ         

 .الستة

 :منهج البحث
ــواردة فــي تعــدد ســماع       : ائيالمــنهج الاســتقر  وذلــك باســتقراء نــصوص المحــدثين ال

 .الراوي للحديث أكثر من مرة من شيخه، من الكتب الستة وترتيبها وتنسيقها

وذلـــك بتحليـــل النـــصوص التـــي جُمعـــت بالاســـتقراء ودراســـتها       : المـــنهج التحليلـــي 

 .وتوظيفها في الدراسة التطبيقية

روايـات الـرواة الـذين اهتمـوا بالـسماع المتعـدد            وذلـك بالمقارنـة بـين       : المنهج المقـارن  

 وبـــين روايـــات غيـــرهم مـــن الـــرواة، والخـــروج بنتـــائج حقيقيـــة وواقعيـــة   ،للحـــديث الواحـــد

 .للدراسة

 :خطة البحث
 :ة مباحثثلاث وفي كل فصل ،اشتملت تقسيمات البحث على فصلين

 :الدراسة النظرية: الفصل الأول
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اع وبـين مـا يـشابهه ويقاربـه مـن المـصطلحات              بـين تعـدد الـسم      فـرق ال: المبحث الأول 

 الحديثية

 الرواة الثقات الذين اشتهروا بالاهتمام بتعدد السماع: المبحث الثاني

 المقاصد العلمية لهؤلاء الرواة من تعدد سماع الحديث: المبحث الثالث

 ):أثر تعدد سماع الحديث في توثيق السنةّ(الدراسة التطبيقية : الفصل الثاني

 أثر تعدد سماع الحديث في ضبط الروايات لفظاً ودلالةً: ث الأولالمبح

 أثر تعدد سماع الحديث في الترجيح بين الروايات وكشف عللها: المبحث الثاني

 أثر تعدد سماع الحديث في الجرح والتعديل: المبحث الثالث

 .وأسأل االله تعالى التوفيق والسداد، وأن يغفر لي زللي وتقصيري

 

 

 @      @@      
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 :الدراسة النظرية: الفصل الأول
 :المبحث الأول

 : بين تعدد السماع وبين ما يشابهه ويقاربه من المصطلحات الحديثيةفرقال
 إثبات شَــبَــهٍ له أثرهُ، بين صورة مسألتنا وبين غيرها من الـصور أو         بعدظهر  ي فرق ال اهذ

فـي هـذا المبحـث بيـان هـذه الـصور       وثمّ البحث عن الفروق وبيانهـا،  المصطلحات الحديثية،  

:  وهـي ، بينهـا وبـين مـسألة هـذا البحـث        أو الفرق   وبيان وجه الشبه والتقارب    ،والمصطلحات

 .المتابعة، والمذاكرة، وامتحان الشيوخ

؟ أيُعدُّ الـراوي  شيخ من ال الحديثبين المتابعة وبين تعدد سماع     فرقما ال :  المتابعة -١

همـا أكثـر   تلو أجرينا مقارنة بـين الـصورتين لمعرفـة أيّ   ! اع؟متابعاً لنفسه عند تكراره السم   

 .تقوية للرواية وتأكيداً لها فسيتضح الجواب

فالمتابعة هي أن يروي الحديثَ راوٍ آخرُ عن الشيخ نفسه فيكون متابعاً للـراوي الأول،             

ففـي  وغالباً لا يظهر هل سماع الراويين في مجلس واحد معـاً أم فـي مجلـسين مختلفـين،        

، تفيـد المتابعـة أن الـشيخ قـد          أو تحتمله  مجلس واحد السماع في   على  تُحمَل   لحالات التي ا

 احتمــالُ وهــمِ الــراوي الأول، أمــا احتمــال وهــم الــشيخ فلــيس  -أو يقــلّ-حــدّث بــه، فيــزول 

ث للمتابعة أثر في تقليل نسبته، إذ إن كثرة السامعين من الـشيخ لا تفيـد أو تؤكـد أنـه حـدّ              

 . فالمتابعة تقوي طرف الراوي لا طرف الشيخ،به أكثر من مرة

أما صـورة مـسألة البحـث وهـي تعـدد سـماع الـراوي نفـسه، فهـي تقويـة لطـرف الـراوي                       

كتقوية المتابعة له أو أكثر، فإن تأكيد المتابِع لرواية الراوي الأول ليس مقصوداً وإنما جـاء    

 فهـو   ه،أخـرى مـن الـشيخ نفـس       عرَضاً، أما تأكيد الراوي لسماعه الأول بتكرار السماع مرة          

 فهو أقوى من المتابعـة، ويؤكـد هـذا أيـضاً أن المتابعـة               ،تأكيدٌ بالغٌ للسماع الأول وتذكيرٌ به     

 ،تقلل من نسبة احتمال وهم الراوي الأول، لكن تعدد الـسماع ينفـي احتمـال الـوهم تمامـاً                  
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 )١( جماعـة مـن الثقـات      رواية الواحد الثبت علـى     -أحياناً-يؤكد هذا أيضاً أن النقاد يرجحون       

لِـما عُرف به من التثبّت، فكيف إذا ثبتَ لنا تَـثـبّـتُه في هذا الحديث بالذات بتكـراره لـسماعه                 

 .من الشيخ

هذا في تقوية الطرف الأول وهو الـراوي الـسامع، أمـا تقويـة الطـرف الثـاني وهـو الـشيخ                  

شيخ حــدّث بالحــديث   لأن تعــدد الــسماع يفيــد أن ال ــ ؛الطــرف الأولتقويــة  أظهــر مــن  يفهــ

 فإنها لا تفيـد أو تؤكـد تحـديث الـشيخ            -كما تقدم -مرتين في مجلسين، بخلاف المتابعة      

 مـن ضـبط الـشيخ وإزالـة        لتأكـدَ ا صد تعدد الـسماعِ   اقمن م  كذلك فإن    ،مرتين في مجلسين  

 .احتمال وهمه في التحديث الأول، وكأنه امتحانٌ لحفظه وقد نجح فيه

قـاد أن تعـدد الـسماع أقـوى وأثبـت مـن المتابعـة، فـإنهم                 ويظهر من بعض تصرفات الن    

 ولم يعتدّوا بها، بينما هم يثنـون علـى كـل مـن يتكـرر                )٢( في بعض الأحيان   وا المتابعة ردّقد  

 .سماعه، فإنه قد يعتري المتابعة من موانع الأخذ بها ما لا يعتري تعدد السماع

 : المذاكرة-٢
ه وحمايتَـه مـن التفلّـتِ والنـسيانِ، فالمـذاكرة      تعني المذاكرةُ مراجعةَ الحفظِ وتأكيدَ  

 بين المذاكرة وبـين     شَّبه أما ال  ،، وتفيد أيضاً في كشف العلل والأوهام      )٣(وقاية من النسيان  

 أن الراوي قد يسمع من شيخه حديثاً أثناء المذاكرة          و ضعيف ونادر، وه   وتعدد السماع فه  

                                     
  خالفـاه فـي حـديثٍ   ، حـين  أبـو داود الطَّيالـسي ويحيـى بـن زكريـا       :فقد رجح أبو زرعة غندراً على اثنـين همـا         ) ١(

وقدّم أبو حاتم سـفيان الثـوري علـى عنبـسة بـن      ). ١/٤٥٨(علل الحديث لابن أبي حاتم     : انظر. عن شعبة 
: ورجح الدارقطني عبيداالله بن عمر على جماعـة ففـي عللـه           ). ٤/٥٧٤(ل  علال ،سعيد وعمرو بن أبي قيس    

حدث ". إنا لا نورث: "وسئل عن حديث عروة عن عائشة عن أبي بكر أن النبي صلى االله عليه وسلم قال        (
بــه معمــر ويــونس وعقيــل وصــالح بــن كيــسان والوليــد بــن كثيــر وإســحاق بــن راشــد عــن الزهــري كــذلك،  

). والــصواب مــن هــذا قــول عبيــد االله المرســل...  عــن الزهــري مرســلاً عــن أبــي بكــرورواه عبيــداالله بــن عمــر
الإرشــادات فــي تقويــة الأحاديــث بالــشواهد والمتابعــات، طــارق     : وانظــر أيــضاً ). ٥٩) (٢٦٨-١/٢٦٧( علــلال

 ).٣١١-٢٩٦ص (عوض االله 
 ). وما بعدها٢٦٩، ٢٣٥-٢١٩ص (الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات : انظر) ٢(
 ).٥٤٨-٥٤٥ص (المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي : انظر) ٣(
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المجلــسين فهــذا يــدل علــى ضــبط كــان قــد ســمعه منــه مــن قبــل، فــإن تطابقــت روايتــه فــي  

الــشيخ وحــسن حفظــه، ويقــوي أيــضاً حفــظ الــراوي لــذلك الحــديث، أمــا إن اختلفــت روايــة    

 لأنها لا تعدّ تحـديثاً أو سـماعاً ثانيـاً، ولعـل هـذا مـا                 ؛الشيخ في المذاكرة فلا عبرة بالمذاكرة     

م تحـدثنا بـه     إنـك تحـدثنا بالحـديث ث ـ      : يقصده أبـو عثمـان النهـدي لــمّا سـأله عاصـم الأحـول              

 لأنه قد يرويه فـي المـرة الثانيـة مختـصراً     ؛)١()عليك بالسماع الأول: (على غير ما حدثتنا؟ قال  

 بناءً على اعتماد الرواية التي حدّث بها في المرة الأولى، وقـد ذكـر الترمـذي قـول              ؛أو بالمعنى 

 .أبي عثمان النهدي هذا في مسألة الرواية بالمعنى

: ن المــذاكرة ســماعاً وروايــة، يقــول عبــدالرحمن بــن مهــدي    كــان المحــدثون لا يعــدّو 

ــديثاً، لأنـــي إذا ذاكـــرت تـــساهلت فـــي      ( ــذاكرة حـ ــذوا عنـــي فـــي المـ ــيكم أن تأخـ ــرام علـ حـ

لا تحملـوا عنـي فـي المـذاكرة      : ( وقال عبداالله بن المبـارك وأبـو زرعـة وغيرهمـا           ،)٢()الحديث

قـال أحمـد بـن حنبـل لأحمـد          (..يها   لأحمد بن حنبل تؤكد هذا عملياً، وف        وفي قصةٍ  ،)٣()شيئاً

تعــال حتــى نــذكر مــا روى الزهــري عــن أولاد أصــحاب رســول االله صــلى االله عليــه    : بــن صــالح

 إلـى أن قـال أحمـد بـن حنبـل لأحمـد       ،وسلم، فجعلا يتذاكران ولا يغرب أحدهما على الآخر      

عند الزهري عن محمد بن جبير بـن مطعـم عـن أبيـه عـن عبـدالرحمن بـن عـوف         : بن صالح 

، "مــا يــسرني أن لــي حمــر الــنعم وأن لــي حلــف المطيبــين : "قــال النبــي صــلى االله عليــه وســلم

أنــت الأســتاذ وتــذكر مثــل هــذا، فجعــل أحمــد بــن  : فقــال أحمــد بــن صــالح لأحمــد بــن حنبــل 

عبــدالرحمن بــن إســحاق، : رواه عــن الزهــري رجــل مقبــول أو صــالح: حنبــل يبتــسم ويقــول

إسـماعيل ابـن عليـة وبـشر     :  حدثناه رجلان ثقتـان :من رواه عن عبدالرحمن؟ فقال  : فقال

                                     
 ).٦/٤٥٩(الجامع للترمذي ) ١(

 ).٢/٢٩(الجامع لأخلاق الراوي للخطيب ) ٢(

 ).٨٩-١/٧٨( وانظر أيضاً مقدمة محققي العلل لابن أبي حاتم ،)٢/٣٠(المصدر السابق ) ٣(
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ســألتك بــاالله إلا أمليتــه علــي، فقــال  : بــن المفــضل، فقــال أحمــد بــن صــالح لأحمــد بــن حنبــل  

 فقام فدخل وأخرج الكتاب وأملى عليـه، فقـال أحمـد بـن صـالح لأحمـد              ،منِ الكتاب : أحمد

فكــان . )١()ودعــه وخــرجلــو لــم أســتفد بــالعراق إلا هــذا الحــديث كــان كثيــراً، ثــم  : بــن حنبــل

يتــذاكران أحاديثهمــا المــسموعة مــن حفظهمــا، فلمــا  ) ابــن حنبــل وابــن صــالح (الأحمــدان 

ه عنـه، فحينئـذٍ لـم يقبـل أن      منـه أخْـذَ  أغرب ابن حنبل على ابن صـالح حـديثاً لا يعرفـه طلـبَ           

  المعروف المعتمد، وهذا يدل علـى  والسماعِيأخذه عنه إلا عن طريق التحديث من الكتابِ      

 .أنه لا يعتدّ بالمذاكرة في السماعِ والروايةِ والنقلِ

إذا أورد المحدث في المذاكرة شيئاً أراد السامعُ لـه أن يدونـه            : (قال الخطيب البغدادي  

 ولـذا قـال ابـن    ،)٢()عنه، فينبغي له إعلام المحدّث ذلك؛ ليتحرى في تأدية لفظه وحصر معناه       

 .)٣()ن بهاوأحاديث المذاكرة قلّما يحتجو: (الصلاح

مــذاكرة (هــو فــي حــال  ) تعــدد الــسماع (فالجــامع بــين المــذاكرة وبــين قــضية البحــث    

الراوي مع شيخه فيسمع منه حديثاً أثناء المذاكرة كـان قـد سـمعه منـه مـن قبـل، وتتفـق                      

روايتــه فــي المجلــسين، فهــذا يــدل علــى ضــبط الــشيخ وحــسن حفظــه، ويقــوي أيــضاً حفــظ  

 :وق بين المصطلَحَين فهي ما يأتي أما الفر،)الراوي لذلك الحديث

 وهـي ليـست بتحـديث    ، أن المذاكرة ليست بقوة السماع، ولا يعتدّ بها كما يعتـدّ بـه        -

وينهـون عـن الاعتـداد بهـا أو الكتابـة           ) علـى غيـر وجـه الحـديث       (أصلاً، ولذا يـسمونها أحيانـاً       

 .منها

                                     
 ).٣٢٣-٥/٣٢٢(، ومن طريقه الخطيب في تاريخ بغداد )١/٢٩٧(الكامل لابن عدي ) ١(

 ).٢/٢٨(الجامع لأخلاق الراوي ) ٢(

 ).٧٠ص (علوم الحديث ) ٣(
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اكرة بـين الأقـران      لا يلزم من المذاكرة تعدد سماع الحديث بعينه، فقد تكون المـذ            -

ممــن لا ســماع بيــنهم، أو بــين الــراوي وشــيخه لكــن تختلــف روايــة الــشيخ للحــديث فــي            

المذاكرة عن روايته في السماع الأول، فلا يُنظر لهذا الاختلاف كما يُنظر لـه فـي سـماعين              

 .معتبرَين

 : امتحان الشيوخ-٣
، وحقيقتهـا  )٢(خـلاف ، وفـي جوازهـا   )١(هي طريقة قليلة الحدوث ولـيس لهـا كثيـر أمثلـة       

 ويلقِّنـه بـالغلط ممـا لـيس مـن حديثـه ونحـو               ،أن يقلب الراوي على الـشيخِ الأسـانيدَ والمتـونَ         

 . لمعرفة دقة حفظه؛ذلك

سبق هـذا القلـبَ والامتحـانَ سـماعُ الممـتحنِ مـن             ولا يلزم منه تعـدد الـسماع فقـد لا ي َـ          

بقـى فـرق آخــر مهـم بــين    الممـتحنَ لهـذه الأحاديــث، ولـو كــان قـد سـمعها منــه مـن قبــل في      

 تعــدد الــسماع لا امتحــان فيــه ولا قلــب ولا تغلــيط، وإن كانــت النتيجــة     المــسألتين وهــو أنّ 

                                     
الذي استطعت جمعَْه من أمثلته لا يتجاوز عددُها ستةً، وأوسع من ذكر أمثلته السخاوي في فتح المغيث                  ) ١(

: ســلمة لثابــت البنــاني وأبــان بــن أبــي عيــاش امتحــان حمــاد بــن : ، وهــذه أمثلــة امتحــان الــرواة)١٤٠-٢/١٣٥(
امتحـان شـعبة لأبــان بـن أبــي    ). ١/٢٠٥(والجــامع لأخـلاق الــراوي  ) ٢/٤٤٩(الجـرح والتعـديل لابــن أبـي حـاتم     

امتحـان يحيـى    ). ١/٢٠٦(ومن طريقه الخطيب في الجامع لأخـلاق الـراوي          ) ١/٥٠(الضعفاء للعقيلي   : عياش
). ٣١٦-١٤/٣١٥(وتاريخ بغـداد    ) ٢٠٨-١/٢٠٦(لجامع لأخلاق الراوي    ا: بن معين لأبي نعيم الفضل بن دكين      

ومــن طريقــه  ) ٦٣-٦٢ص (أســامي مــن روى عــنهم البخــاري لابــن عــدي    : امتحــان محــدثي بغــداد للبخــاري  
امتحــان يوســف بــن خالــد الــسمتي وملــيح بــن وكيــع        . وغيــرهُ) ٣٤١-٢/٣٤٠(الخطيــب فــي تــاريخ بغــداد    

امتحان بعـض المحـدثين     ). ٣٩٩-٣٩٨ص  (ث الفاصل للرامهرمزي    المحدّ: وحفص بن غياث لابنِ عجلان    
 ).١٥/٢٣٧(وسير أعلام النبلاء ) ٦٤-٤/٦٣(بيان الوهم والإيهام للفاسي : للعقيلي

فامتنع منه كثيرون ولم يستحلوه، ففي جل الأمثلة السابقة ينُكر بعض المحدثين على الممـتحِن فعلـَه،    ) ٢(
 وغضب الفضلُ على ابن معين، وأنكر ،معين امتحانه للفضل بن دكينفقد أنكر أحمد بن حنبل على ابن 

حرمي بن عمارة على شعبة امتحانه لأبان ولم يستحله، وتورّع يحيى بن سعيد وعبـداالله بـن إدريـس مـن                
امتحــانَ ابــن عجــلان ولــم  ) يوســف بــن خالــد الــسمتي وملــيح بــن وكيــع وحفــص بــن غيــاث  (مــشاركتهم 

 ).١٤٠-٢/١٣٧(وانظر فتح المغيث . ن من فعل الثلاثة ودعا عليهميستحلاّ ذلك، وغضب ابن عجلا
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 روايتــي الــشيخ فــي    وهــي اتفــاقُ ،واحــدة فــي حــالِ فطِــنَ الــشيخُ وتنبّــه للقلــب والامتحــان       

  بينهمـا مـن جهـةٍ    والاخـتلافُ   فالتـشابه بـين المـسألتين مـن جهـةٍ          ،المجلسين لدقة حفظه  

 .خرىأ

فيمكن أن تجتمع مسألة امتحان الرواة وبعض أمثلتها مع مسألة تعـدد الـسماع فـي                 

ــين      ــن بــين الممتحنِ شــعبة بــن الحجــاج  : التأكــد مــن ضــبط الــشيخ للحــديث، وقــد لــوحظ مِ

 للتأكـد مـن حفـظ الـرواة، واشـتهر      )١(وحماد بن سلمة، حيث اشتهر شعبة بتعدد الـسماع    

، فلعـل شـعبة وحمـاداً    )٢(أصبح أثبت النـاس فـي ثابـت    حماد بضبط حديث ثابت البناني حتى       

كانــا يـــستعملان الامتحــان وقلـــب الأســـانيد وســيلةً مـــن وســـائل تعــدد الـــسماع لتحقيـــق     

 .مقاصده، وقد نجحا في تحقيقها

بلا قلـب أو  ) السؤال(وهناك صورة تتوسط بين المسألتين، حيث تجمع بين الامتحان       

أل الـراوي شـيخَه عـن حـديث قـد سـمعه منـه مـن          أن يـس  :  وبين تعدد السماع، وهي    ،تغليط

قبل دون قلب أو تغيير بقصد اختبـار حفظـه، كمـا فعـل مـروان بـن الحكـم مـع أبـي هريـرة                 

بعــث مــروان إلــى أبــي هريــرة  : (رضــي االله عنــه، فقــد روى أبــو الزعيزعــة كاتــب مــروان فقــال  

، فتركه سَـنةً  كتب حتى كتبت حديثاً كثيراً   أ فجعل يسأله وأنا     ،وأجلسني من وراء الستر   

 فمـا زاد ولا  ، فجعـل يـسأله وأنـا أنظـر فـي الكتـاب            ،ثم أرسل إليه وأجلسني من وراء الـستر       

 .)٣()نقص ولا قدم ولا أخر

@      @      @ 

                                     
 .)١١-١٠ص (ني كما سيأتي في المبحث الثا) ١(

 ).٢١٧ص ( التمييز ،ذكر مسلم بن الحجاج إجماع المحدثين على ذلك) ٢(

وصـــحح إســـناده، والمتفـــق والمفتـــرق  ) ٣/٥١٠(والمـــستدرك للحـــاكم ) ٩/٣٣(التـــاريخ الكبيـــر للبخـــاري ) ٣(
 ).٣/١٦٧١(خطيب لل
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 :نيالمبحث الثا
 :الرواة الثقات الذين اشتهروا بالاهتمام بتعدد السماع

مــن خــلال الاهتمــام  اشــتهر بتعــدد الــسماع نخبــة مــن الحفــاظ والنقــاد، وظهــر ذلــك      

الواضح منهم بهذا، إمّا بتصريحهم بأنهم لا يكتفون بالسماع مـرة واحـدة، أو أن يـصفهم     

غيرُهم بذلك، أو يظهر من طريقتهم في سياق الرواية ودقتهم فـي المقارنـة بـين الألفـاظ                

 فبــالنظر إلــى هــذه المعــايير يتــضح أن أهــم المــشهورين بتعــدد الــسماع  ،متعــددة المجــالس

 :هم

 ):هـ١٦٠( شعبة بن الحجاج -١
ما رويتُ عن رجل حديثاً واحداً إلا أتيته أكثر من مرة، والذي رويت عنـه              : (يقول شعبة 

عشرة أحاديث أتيته أكثر من عشر مرار، والذي رويت عنه خمسين حديثاً أتيته أكثـر مـن           

: اً وقــال شــعبة أيــض  ،)١(..)خمــسين مــرة، والــذي رويــت عنــه مئــة أتيتــه أكثــر مــن مئــة مــرة         

ومــا ســمعت منــه إلا مائــة حــديث فــي كــل   ، اختلفــت إلــى عمــرو بــن دينــار خمــسمائة مــرة  (

 وقـال  ،)٣()ما من حديث إلا وقد اختلفت إليه غير مـرة     : ( وقال أيضاً  ،)٢()خمس مجالس حديثاً  

لا حتـى أحفظـه مـن       : يا هذا خذ حديثي واذهب، فقلـت      : أتيت يعلى بن عطاء فقال لي     : (أيضاً

: سـمعت شـعبة يقـول   :  وقـال أبـو داود الطيالـسي    ،)٤()ه حتى قرع رأسـي    فيك، فاختلفت إلي  

:  فقيـل لـه  ،وكنت كلمـا مـررت بـه سـألته عنـه     ، سمعت من طلحة بن مصرف حديثاً واحداً     (

 .)٥()فإن غيّر فيه شيئاً تركته، أردت أن أنظر إلى حفظه: لِـم يا أبا بسطام؟ قال

                                     
 ).٧/١٤٨(، وحلية الأولياء )١/١٥٩(، والكامل في ضعفاء الرجال )٦/٤٦٣(لترمذي الجامع ل )١(

 ).٧/١٤٧(حلية الأولياء ) ٢(

 ).١/١٥٩(الكامل في ضعفاء الرجال ) ٣(

 ).١/١٦٤(أيضاً  وانظر ،)١/١٦١(أبي حاتم الجرح والتعديل لابن ) ٤(

 ).١١٣ ص(الكفاية للخطيب البغدادي ) ٥(



 

 
٢٨ 

، وأثره في توثيق سماع الراوي للحديث الواحد من الشيخ نفسهتعدد 
 "ة استقرائية تحليلية مقارنةدراس "السنة

 صالح بن سلامة بن محمد أبو صعيليك. د

واالله لا حـدثتك بـه، لـم    : ، فقـال سـألت شـعبة عـن حـديث       : (وقال أبـو الوليـد الطيالـسي      

: رأيـت شـعبة فـي صـحراء عبـد القـيس فقلـت             : ( وقال سـفيان بـن عيينـة       ،)١()أسمعه إلا مرة  

 وقــال يعقــوب بــن  ،)٢()الأســود بــن قــيس، أســتثبته أحاديــث ســمعتها منــه   : أيــن تريــد؟ قــال 

تقانـاً  يقال إن شعبة كان إذا لم يسمع الحديث مـرتين لـم يعتـد بـه ضـبطاً منـه لـه وإ          : (شيبة

ولـم يـا أبـا    : إذا خالفني شعبة في الحديث تبعته، قيل له   : ( وقال حماد بن زيد    ،)٣()وصحةَ أخذٍْ 

 وفي  ،)٤() وكنت أنا أسمع مرة واحدة     ،إن شعبة كان يسمع ويعيد ويبدي     : إسماعيل؟ قال 

الصواب ما قال، فإنا كنا نسمع ونـذهب، وكـان شـعبة        : إذا خالفنَا شعبة، كأنه قال    : (رواية

ما أبالي من خـالفني إذا وافقنـي شـعبة، لأن           : ( وفي رواية  ،)٥()جع ويرجع، ويسمع ويسمع   ير

 ونحـن كنـا إذا سـمعناه    ،شعبة كان لا يرضى أن يـسمع الحـديث مـرة، يعـاود صـاحبه مـراراً                

 .)٦()مرة اجتزينا به

فهــذه النــصوص جليــة فــي اشــتهار شــعبة بــن الحجــاج بالاهتمــام بتكــرار الــسماع           

 إضـافة   ،خ، وامتدحه المحدثون بذلك واعترفوا بفضله وتثبّته ودقة حفظه        للحديث من الشي  

إلى طريقة شعبة في سياقه لكثير من الروايات التي تؤكد ذلك عملياً، وسيأتي بيـان كثيـر                 

 .منها في ثنايا البحث

                                     
 ).١/٤٥١( وانظر شرح علل الترمذي ،)١٦٩-١/١٦٨(، والجرح والتعديل )٧/١٤٨(حلية الأولياء ) ١(

 ).٧/١٤٨(، وحلية الأولياء )١/١٥٩ (الكامل في ضعفاء الرجال) ٢(

 ).١٠/٣٥٣(تاريخ بغداد ) ٣(

 ).١/١٦٢(الكامل في ضعفاء الرجال ) ٤(

 ).١٠/٣٥٣(تاريخ بغداد ) ٥(

 ).١٦٨، ١/١٦١(عديل الجرح والت) ٦(
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 : سفيان بن عيينة-٢
كنـا  ما كتبـت حـديثاً قـط، إنمـا          : (سمعت سفيان بن عيينة يقول    : قال يحيى بن معين   

 وقال علـي    ،)١()نأتي المحدث فنسأله عن الحديث وقد حفظناه، فإن زاد فيه كُليمة عرفناها           

 وقـال   ،)٢()كان أيوب إذا حدثني بالحـديث رددتـه مـرتين         : (ابن المديني سمعت سفيان يقول    

 وكنـت أفيـده   ،لزم أيوب بالليل عنـد عمـرو بـن دينـار        أكنت  : (قال سفيان : ابن المديني أيضاً  

 وأذهــب معــه فأســأل لــه عــن تلــك الأطــراف، وكــان  ، الأحاديــثن دينــار رؤوسَعــن عمــرو بــ

كم روى عمرو عن فلان؟ وكم روى عـن فـلان؟ فأقـصها عليـه، ثـم أكتـب لـه مـن                       : يسألني

 ،)٣()كل شيخ شيئاً وأسأل له عَمراً عنها، وكتبت له أطرافاً عن يحيـى بـن سـعيد الأنـصاري       

زم منـه تعـدد الـسماع، ولـذا كـان أثبـت النـاس         وسؤال ابن عيينة لغيره عن الأطراف يـستل       

 .في عمرو بن دينار، كما سيأتي توضيحه في المبحث الثالث من الفصل الثاني

 :وقد ظهر تعدد السماع على ابن عيينة عملياً في رواياته للأحاديث، فمن رواياته

 ما رواه البخاري قال حدثنا علـي بـن عبـداالله حـدثنا سـفيان عـن عمـرو سـمع عمـرو                -

أن النبــي صــلى االله عليــه   : بــن أوس أن عبــدالرحمن بــن أبــي بكــر رضــي االله عنهمــا أخبــره      

سـمعت عَمـراً،    : (قـال سـفيان مـرة     ". أمـره أن يـردف عائـشة ويعمرهـا مـن التنعـيم            "وسلم  

 .)٤()كَمْ سمعتُه من عمرو

كـم  (فابن عيينة بينّ أنـه سـمع هـذا الحـديث مـن عمـرو بـن دينـار مـرات كثيـرة بقولـه                       

 ).ن عمروسمعته م

                                     
 ).٤٢٠(رقم ) ٢/١٣٥(تاريخ ابن معين رواية ابن محرز ) ١(

 ).باب ما ذُكر من جودة أخْذ ابن عيينة للحديث: ( وبوب عليه ابن أبي حاتم،)١/٥٤(الجرح والتعديل ) ٢(

 ).١/٥٠ (المصدر السابق) ٣(

 ).١٧٨٤(رقم ) ٣/٤(صحيح البخاري ) ٤(



 

 
٣٠ 
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 وقال البخاري أيضاً حدثنا علي بن عبداالله حدثنا سـفيان حـدثنا عمـرو بـن دينـار قـال                   -

إن نوفـاً البكـالي يـزعم أن موسـى صـاحب          : أخبرني سعيد بـن جبيـر قـال قلـت لابـن عبـاس             

ثـم قـال   .. كـذب عـدو االله  : الخضر ليس هو موسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر، فقـال           

حفظتَـه قبـل أن تـسمعه مـن     : منه مرتين وحفظتُه منـه، قيـل لـسفيان        سمعتُه  : (لي سفيان 

سـمعتُه  !  عـن عمـرو غيـري      ورواه أحدٌ ! ممن أتحفّظُه : عمرو، أو تحفّظتَه من إنسان؟ فقال     

 .)١()منه مرتين أو ثلاثاً وحفظتُه منه

حــدثنا علــي بــن عبــداالله حــدثنا ســفيان قــال عمــرو ســمعت جــابر بــن       :  وقــال أيــضاً -

مــن لكعــب بــن  : "قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم  : االله عنهمــا يقــولعبــداالله رضــي 

.. وحدثنا عمرو غير مرة فلـم يـذكر وسـقاً أو وسـقين       "... الأشرف، فإنه قد آذى االله ورسوله     

 .)٢(..ثم أُشِمُّكم: وقال مرة

سمعته منه -حدثنا علي بن عبداالله حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار         :  وقال أيضاً  -

 قال أخبرني حسن بن محمد قال أخبرني عبيداالله بن أبي رافع قـال سـمعت عليـاً     -نمرتي

بعثنــي رســـول االله صــلى االله عليــه وســـلم أنــا والزبيـــر والمقــداد بـــن      : رضــي االله عنــه يقـــول  

 .)٣(..الأسود

حـدثنا علـي بـن عبـداالله حـدثنا سـفيان عـن الزهـري عـن عطـاء بـن يزيـد                 :  وقال أيـضاً   -

لا يحـل لمـسلم أن      : "رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قـال          الليثي عن أبي أيوب     

 وذكـر  ،"فيصد هذا ويصد هـذا، وخيرهمـا الـذي يبـدأ بالـسلام       : يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان    

 .)٤(أنه سمعه منه ثلاث مرات: سفيان

                                     
 ).٣٤٠١(رقم ) ١٥٦-٤/١٥٤(المصدر السابق ) ١(

 ).٤٠٣٧(رقم ) ٩١-٥/٩٠(المصدر السابق ) ٢(

 ).٣٠٠٧(رقم ) ٤/٥٩(المصدر السابق ) ٣(

 ).٦٢٣٧(رقم ) ٨/٥٣(المصدر السابق ) ٤(
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ــذه      ــة تعــددَ الــسماع لمــشاهير تلامي ــي ابــن    : وقــد ورّث ابــنُ عيين أحمــد بــن حنبــل وعل

 .ي وغيرهماالمدين

 : علي ابن المديني-٣
يكاد ابن المديني يكون أكثر من استعمل تعدد السماع عن شيوخه الـذين لازمهـم،       

خاصة عن سفيان بن عيينة، فقد وجدت له روايات كثيرة في صحيح البخـاري يرويهـا عـن                  

ــين        ــاظ بـ ــتلاف الألفـ ــضاً اخـ ــينّ أيـ ــه، ويبـ ــديث منـ ــماعه للحـ ــدد سـ ــا تعـ ــينّ فيهـ ــة يبـ ابـــن عيينـ

 :مجلسين، فمن هذه الرواياتال

 حدثنا علي بن عبـداالله قـال حـدثنا سـفيان عـن عمـرو قـال أخبرنـي كريـب عـن ابـن                        -

اضـطجع حتـى    : وربمـا قـال   -عباس أن النبي صلى االله عليه وسلم نـام حتـى نفـخ، ثـم صـلى                  

 ثـم حـدثنا بـه سـفيان مـرةً بعـد مـرةٍ عـن عمـرو عـن كريـب عـن ابـن                -نفخ، ثم قـام فـصلى     

 .)١(عباس

ال علي حدثنا سـفيان غيـر مـرة عـن عمـرو سـمع أبـا صـالح يبلـغ بـه النبـي صـلى االله                     ق -

 .)٢(عليه وسلم

 حدثنا علي بن عبداالله حدثنا سفيان حـدثنا عمـرو بـن دينـار قـال أخبرنـي سـعيد بـن                        -

إن نوفــا البكــالي يــزعم أن موســى صــاحب الخــضر لــيس هــو   : جبيــر قــال قلــت لابــن عبــاس 

وأشـار سـفيان كأنـه    -يريـد أن يـنقض مـائلاً أومـأ بيـده هكـذا           جـداراً   .. موسى بنـي إسـرائيل    

 .)٣(..-يمسح شيئاً إلى فوق، فلم أسمع سفيان يذكر مائلاً إلا مرة 

                                     
 ).١٣٨(رقم ) ٤٠-١/٣٩(المصدر السابق ) ١(

 ).٢٣٦٩(رقم ) ٣/١١٣(المصدر السابق ) ٢(

 ).٣٤٠١(رقم ) ١٥٦-٤/١٥٤(المصدر السابق ) ٣(
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 "ة استقرائية تحليلية مقارنةدراس "السنة

 صالح بن سلامة بن محمد أبو صعيليك. د

 حدثنا علي بن عبداالله حدثنا سفيان غير مرة عن عمرو عـن الزهـري عـن مالـك بـن       -

فـاء االله علـى   كانت أمـوال بنـي النـضير ممـا أ      : "أوس بن الحدثان عن عمر رضي االله عنه قال        

 .)١(..رسوله

 حــدثنا علــي بــن عبــداالله حــدثنا ســفيان قــال عمــرو أخبرنــي عطــاء ســمع جــابر بــن      -

كنـا نتـزود لحـوم الأضـاحي علـى عهـد النبـي صـلى االله عليـه                   : "عبداالله رضـي االله عنهمـا قـال       

 .)٢("لحوم الهدي: " وقال غير مرة،"وسلم إلى المدينة

ن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة روايـة            حدثنا علي بن عبداالله حدثنا سفيا      -

 رجـل تـسمى   -أخنع الأسماء عنـد االله  : وقال سفيان غير مرة   -أخنع اسم عند االله     : "قال

 .)٣("بملك الأملاك

، وعلـي ابـن المـديني مـن كبـار أئمـة العلـل، وتعـدد الـسماع                   )٤(إلى غيـر ذلـك مـن الأمثلـة        

علل، وهو جزء من المعارضة وجمع طـرق   ممارسة مهمة لمن أراد الاحتراف في كشف ال       

الباب التي هي أصل علـم العلـل، وسـيأتي مزيـد بحـث لـذلك فـي المبحـث الثـاني مـن الفـصل                          

 .الثاني

 : أحمد بن حنبل-٤
كان أحمد بن حنبل ظاهر الاهتمام بتعدد السماع، لمقاصد كثيرة من أهمها كشف           

هـذا منكـر، ومـا حـدثني بـه سـيار إلا         : (العلل ومعرفة ضبط الرواة، فقد استنكر حديثاً وقـال        

                                     
 ).٤٨٨٥(رقم ) ٦/١٤٧(در السابق المص) ١(

 ).٥٥٦٧) (٧/١٠٣(المصدر السابق ) ٢(

 ). ٦٢٠٦(رقم ) ٨/٤٥(المصدر السابق ) ٣(

) ١٩٧-٤/١٩٦(، )٢١٩١) (٣/٧٦(، )١٧٨٤) (٣/٤(، )٤٥٦) (١/٩٨: ( فــي صــحيح البخــاري -إن شــئت-انظرهــا ) ٤(
)٦٧٢٠) (١٤٧-٨/١٤٦(،   )٤٩٠٥ ()٦/١٥٤(،   )٤٣٦١) (٥/١٦٧(،   )٤٣٢٥) (٥/١٥٦(،   )٣٩٣٩) (٥/٧٠(،   )٣٥٩١( ،
)٧١٧٤) (٧١-٩/٧٠.( 
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 لأنه لا يبينّ مـدى حفـظ   ؛ فكأن سماع الحديث مرة واحدة من بعض الرواة لا يكفي   ،)١()مرة

 .يؤكد حفظه أو يُظهر خطأه ووهمهأن الراوي للحديث، فسماعه مرة أخرى إما 

: لومن أمثلة تعدد السماع التي كشف بها أحمد خطأ الراوي مـا رواه ابنـه عبـداالله قـا                  

 ثـم سـمعتُه     ،سمعت وكيعاً يقول عـن شـعبة عـن قتـادة عـن واقـع بـن سـحبان                  : قال أبي (

 .)٢() بن سحبان: واقع بن سحبا، فقلت لوكيع فرجع وقال:مرة أخرى يقول

 ،وقــد وجــدت أمثلــة صــريحة فــي اهتمــام أحمــد بــن حنبــل بتعــدد الــسماع مــن شــيوخه 

بـاختلاف مجـالس الـسماع، فمـن        وبيان اختلاف الشيخ الواحـد فـي ألفـاظ الحـديث الواحـد              

 :ذلك

يبلـغ بـه النبـي صـلى        : وقال مـرة  - حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رواية           -

 .)٣("لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون: "-االله عليه وسلم

: قال أبي - حدثنا هشيم حدثنا منصور عن ابن سيرين عن ابن العلاء بن الحضرمي              -

أن أبـاه كتـب إلـى النبـي صـلى       "-مرة عن ابن العلاء، ومرة لم يـصل       : ينحدثنا به هشيم مرت   

 ومـرة متـصلاً بـذكر       ، يعني أن ابن سـيرين رواه مـرة مرسـلاً          ،)٤("االله عليه وسلم فبدأ بنفسه    

 .ابن العلاء بينه وبين العلاء

رأيــت رســول االله صــلى االله عليــه  : " حــدثنا ســفيان عــن الزهــري عــن ســالم عــن أبيــه  -

فتــتح الــصلاة رفــع يديــه حتــى يحــاذي منكبيــه، وإذا أراد أن يركــع، وبعــدما يرفــع    وســلم إذا ا

وبعـدما يرفـع   : وإذا رفع رأسه، وأكثر ما كـان يقـول    : وقال سفيان مرة  -رأسه من الركوع    

                                     
-٤/٤٢٨(، ومن طريقه الضياء المقدسي فـي الأحاديـث المختـارة    )٩/٢٢٢(رواه أبو نعيم في حلية الأولياء      ) ١(

 ).٢٣٧٧) (١٢/٣٤(، وذكره الدارقطني في العلل )١٦٠٩(رقم ) ٤٢٩

 ).١٣٨٥) (٢/١٣(و) ٥٣٣) (١/٣١١(العلل ومعرفة الرجال لأحمد رواية ابنه عبداالله ) ٢(

 ).٥٢٤٦) (٧/٥٢٨(، ومن طريقه أبو داود في السنن )٨/١٤٨(المسند لأحمد ) ٣(

 ).٥١٣٤) (٧/٤٥٠(، ومن طريقه أبو داود في السنن )٣١/٣٢٢(المسند لأحمد ) ٤(
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 ومعنــى هــذا أن أحمــد بــن حنبــل ســمع   ،)١("، ولا يرفــع بــين الــسجدتين -رأســه مــن الركــوع 

وبعـدما يرفـع رأسـه مـن     (ر هـذه المـرات بلفـظ     الحديث من سفيان عـدة مـرات، فكـان أكث ـ         

 ).وإذا رفع رأسه(، وفي مرة واحدة بلفظ )الركوع

 حدثنا سفيان عن الزهـري عـن أبـي سـلمة عـن أبـي هريـرة عـن النبـي صـلى االله عليـه                 -

: قال عبداالله بن أحمد-من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه       : "وسلم

 -من قـام  : من صام رمضان، وقال مرة    : بع مرات من سفيان، وقال مرة     سمعته أر : قال أبي 

 .)٢("ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه

ــا عاصــم بــن هــلال حــدثنا غاضــرة بــن عــروة الفقيمــي        -  حــدثنا يزيــد بــن هــارون أخبرن

رجِـلاً يقطـر رأسـه مـن     كنا ننتظر النبي صلى االله عليه وسـلم، فخـرج   : حدثني أبو عروة قال 

يـا رسـول االله، أعلينـا حـرج     : وضوء أو غسل فصلى، فلما قضى الصلاة جعل الناس يسألونه       

، ثلاثـاً   "لا، أيها الناس، إن دين االله في يسر       : "في كذا؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم        

 مـا تقـول فـي    يا رسول االله، ما تقول فـي كـذا؟       : جعل الناس يقولون  :  وقال يزيد مرة   .يقولها

 .)٤( إلى غير ذلك من الأمثلة،)٣(كذا؟

 : النسائي-٥
ــه الواســعة فــي الطــرق            ــم العلــل ونقــد الــرواة، لمعرفت اشــتهر النــسائي وبــرع فــي عل

 السماع إنما هو جزء من هذه المعرفة القائمـة علـى المقارنـة،              والروايات واختلافها، وتعددُ  

للحـديث الواحـد مـن الـشيخ، وفـي كتابيـه       فمن البديهي أن يشتهر النسائي بتعـدد الـسماع       

                                     
 ).٧٢١) (٢/٤٤(، ومن طريقه أبو داود في السنن )١٤٠-٨/١٣٩(المسند لأحمد ) ١(

 ).١٢/٢٢٥(المسند لأحمد ) ٢(

 ).٣٤/٢٦٩(المصدر السابق ) ٣(

 ).٢٢/٣٨٥(، )١٣/٢٧٩(، )٩/٢٤٥(، )٣٩١-٦/٣٩٠: (المسند: مثلاً) ٤(
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، تؤكد أنه مهـتمٌّ بتعـدد الـسماع، فمـن           )١(السنن الكبرى والصغرى نماذج وأمثلة لا بأس بها       

 :رواياته في ذلك

 أخبرنا قتيبة بن سعيد قـال حـدثنا حمـاد عـن عمـرو عـن نـافع بـن جبيـر بـن مطعـم                            -

ينــادي أيــام التــشريق إنــه لا أن النبــي صــلى االله عليــه وســلم أمــره أن  "عــن بــشر بــن ســحيم 

 أخبرنـا بـه قتيبـة بـن سـعيد مـرة أخـرى قـال         ،"يدخل الجنة إلا مؤمن، وهي أيام أكل وشرب   

 .)٢(حدثنا حماد عن عمرو عن نافع أن النبي صلى االله عليه وسلم أمر منادياً، مرسل

ــا جريــر عــن        - ــا بــن يحيــى قــال حــدثنا إســحاق بــن إبــراهيم قــال أخبرن  أخبرنــي زكري

كــان : " عــن جــامع بــن شــداد عــن أبــي بكــر بــن عبــدالرحمن عــن عائــشة قالــت     الأعمــش

رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يخــرج إلــى صــلاة الفجــر وإن رأســه ليقطــر مــاء، ثــم يظــل  

 أخبرني زكريا بن يحيى مرة أخرى قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا جريـر              ،"ذلك اليوم صائماً  

 .)٣(..عن الأعمش عن عمارة وجامع بن شداد

 أخبرنــا هــارون بــن زيــد بــن يزيــد قــال حــدثنا أبــي قــال حــدثنا ســفيان عــن حجــاج بــن     -

اجتمعـوا  : "فرافصة عن أبي عمران الجوني عن جندب أن النبي صـلى االله عليـه وسـلم قـال             

ــه فقومــوا       ــه، وإذا اختلفــتم علي ــا ائتلفــتم علي ــى القــرآن م ــم     ،"عل ــه مــرة أخــرى ول ــا ب  وأخبرن

 .)٤(يرفعه

افـع قـال حـدثنا حـسين بـن علـي عـن زائـدة عـن عاصـم عـن أبـي                   أخبرنا محمد بـن ر     -

قام فينا رسول االله صلى االله عليـه وسـلم   : صالح عن أبي هريرة قال قام فينا أبو بكر فقال     

إن الناس لم يعطوا شـيئاً هـو أفـضل مـن العفـو والعافيـة،                : "عام أول كقيامي فيكم، فقال    

                                     
 .نحو الأربعين غير المكرر) ١(

 ).٢٩٠٩-٢٩٠٨) (٣/٢٥٠(السنن الكبرى للنسائي ) ٢(

 ).٢٩٩٠-٢٩٨٩) (٣/٢٧٩(المصدر السابق ) ٣(

 ).٨٠٤٢) (٧/٢٩٠(المصدر السابق ) ٤(
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نا حسين بـن علـي عـن زائـدة عـن عاصـم        وأخبرنا محمد بن رافع قال أخبر     ،"فسلوهما االله 

مــرة هكــذا ومــرة  : قــام أبــو بكــر علــى المنبــر نحــوه، حــدثنا بــه مــرتين    : عــن أبــي صــالح قــال 

 .)١(هكذا

 أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسـمع عـن        -

 حـزم عـن   ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد االله بن أبي بكر بـن محمـد بـن عمـرو بـن           

يـا رسـول االله   : أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قـالوا   

قولـوا اللهـم صـل علـى محمـد      : "كيف نصلي عليك؟ قال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم           

ــا قتيبــة بهــذا الحــديث مــرتين، ولعلــه أن يكــون ســقط عليــه منــه       ".. وأزواجــه وذريتــه  أخبرن

 .)٢(سطر

حـدثنا الليـث عـن يزيـد بـن أبـي حبيـب عـن جعفـر بـن ربيعـة عـن                        :  قتيبـة قـال     أخبرنا -

إن أم حبيبــة ســألت رســول االله صــلى االله : عــراك بــن مالــك عــن عــروة عــن عائــشة قالــت 

رأيت مركنها ملآن دمـاً، فقـال لهـا رسـول االله صـلى              : عليه وسلم عن الدم؟ فقالت عائشة     

 أخبرنـا بـه قتيبـة    ،"يـضتك، ثـم اغتـسلي     امكثي قدر ما كانت تحبسك ح     : "االله عليه وسلم  

 .)٣(مرة أخرى، ولم يذكر فيه جعفر بن ربيعة

                                     
 ).١٠٦٥٧-١٠٦٥٦) (٩/٣٢٧( السابق المصدر) ١(

 ).سطر(بدل ) شطر(وفيه ) ١٢٩٤) (٣/٤٩(، والسنن الصغرى )١٢١٨) (٢/٧٦(المصدر السابق ) ٢(

 ).٢٠٧) (١/١١٩(، وكرره في )٣٥٣-٣٥٢) (١/١٨٢(السنن الصغرى ) ٣(
). ٩٤١٨) (٨/٣٦٨(و). ٢٦٧٠) (٥/١٣٢(وكــــــرره فــــــي الــــــصغرى ) ٣٦٣٦) (٤/٢٤(الــــــسنن الكبــــــرى : وللمزيــــــد

). ٣٨٨٨-٣٨٨٧) (٧/٣٩(وكــــــرره فــــــي الــــــصغرى   ) ٤٦٠١-٤٦٠٠) (٤/٤٠٠(و). ٣٠٩٢-٣٠٩١) (٣/٣٠٨(و
-٦٩٤٢) (٦/٣٤٢(و). ٣٥٩٤) (٦/٢٢٩(وكـــرره فـــي الـــصغرى   ) ٦٣٨٨) (٦/١٣٧(و). ٥٠١٦-٥٠١٥) (٥/٥٥(و

ــي الــــصغرى   ) ٦٩٤٣ ــرره فــ ). ١٠٦٧٣-١٠٦٧٢) (٩/٣٣٢(و). ٨٩٧١-٨٩٧٠) (٨/٢٠١(و). ٤٧٦٧) (٨/٣٠(وكــ
 .وغيرها
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ــراً فــي الأســانيد وفــي ألفــاظ         ويظهــر مــن هــذه الأمثلــة وغيرهــا أن النــسائي يــدقق كثي

الروايات، حتى تلك التي لا يظهر فيها أثرٌ في المعنى والحكم، وهذا يدلّ علـى شـدة تحريـه       

 .ونقله وضبطه

فــي النقــد الحــديثي، وقــد   ) تعــدد الــسماع (ء أشــهر وأكثــر مــن اســتعمل   وبعــدُ، فهــؤلا 

حققوا به مقاصـد وفوائـد جليلـة وجليّـة فـي خدمـة الـسنة النبويـة وعلومهـا، تتبـينّ إن شـاء                    

 .االله في المبحث الآتي

@      @      @ 
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 :ثالثالمبحث ال
 :المقاصد العلمية لهؤلاء الرواة من تعدد سماع الحديث

ماع شرطاً في صحة الرواية وثبوتها، وإنما هو وسيلة مهمة يَلجـأ إليهـا        ليس تعدد الس  

هؤلاء الحفاظ للتثبت من بعض الألفـاظ، أو عنـد الـشك فـي حفـظ الـراوي، أو عنـد اخـتلاف                       

ــداً مــن التثبــت والتأكــد، فتعــدد الــسماع         ــرواة، ونحــو ذلــك مــن الحــالات التــي تتطلــب مزي ال

قـال  : ( علـي بـن المـديني      رطاً لـصحة الحـديث، يقـول       التثبّـت ودلائلـه لا ش ـ      وسـائل ة مـن    وسيل

قـال علـي بـن    . هـذه لـم أسـمعها إلا مـرة واحـدة     :  قـال ، أحاديـث )١(رأيت عنـد أبـي    : عبدالصمد

 .)٢()عامة الحديث لا يسُمع إلا مرة واحدة: -يعني ابن سعيد القطان-قال يحيى : المديني

ص مقاصــد هــؤلاء ومــن خــلال دراســة كثيــر مــن نمــاذج تعــدد الــسماع يمكــن اســتخلا 

 :الحفاظ الأثبات من تلك الطريقة النقدية، وهي

 : الضبط والتحري في ألفاظ الحديث-١
ــالس والـــسماعات       ــاظ المجـ ــين ألفـ ــاظ بـ ــؤلاء الحفـ ــة هـ ــذا مـــن خـــلال مقارنـ ــر هـ يظهـ

المختلفــة مــن الــشيخ الواحــد، فيستحــضرون المــسموع الــسابق بتفاصــيله وينبِّهــون علــى   

كنا نأتي المحدث فنـسأله  : ( اللاحق، وقد تقدَّم قول ابن عيينةالفروق بينه وبين المسموع   

 وأحيانـاً تكـون هـذه الفـروق بـين      ،)عن الحديث وقد حفظناه، فـإن زاد فيـه كُليمـة عرفناهـا          

ألفــــاظ المجلــــسين ليــــست ذا تــــأثير أو أهميــــة ظــــاهرة، وهــــذا يــــدل علــــى دقــــة تحــــرّيهم   

) نام حتى نفـخ   (رنة ابن المديني بين     واحتياطهم في الألفاظ ونقلها كما وردت، وتقدم مقا       

ــى نفــخ  (و ــين )اضــطجع حت ــد االله  (، وب ــع اســم عن ــد االله  (و) أخن ، وتقــدم )أخنــع الأســماء عن

                                     
 للمــزيتهــذيب الكمـال  . ، مــن كبـار الثقــات الأثبـات  بــن سـعيد بــن ذكـوان التميمــي العنبـري    هـو عبـدالوارث   )١(

)١٨/٤٧٨(. 

 ).٦٤٨ ()٢/١٩٥(تاريخ ابن معين رواية ابن محرز  )٢(
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، وبــين )وإذا رفــع رأســه(و) وبعــدما يرفــع رأســه مــن الركــوع (مقارنــة أحمــد بــن حنبــل بــين  

 .ى والحكم، وغيرها مما لا يظهر فيه تأثير في المعن)واقع بن سحبا( و) واقع بن سحبان(

ومن أوضح الأمور على أن تعددَ السماع دليل على الضبط والتحـري أن مـن اشـتهر بهـا           

شـعبة وابـن    : من الرواة هم أكثرهم تحرياً وتثبتـاً فـي الـسنة، بـل هـم نقـاد العلـل والرجـال                    

 .المديني وأحمد بن حنبل والنسائي

 : التأكد من حال الراوي ومستوى ضبطه العام وتقويم حفظه-٢
 فــي ذلــك شــعبة بــلا منــازع، وتقــدمّت النــصوص الكثيــرة الــصريحة بهــذا المقــصد    بــرع

سـمعت مـن طلحـة بـن مـصرف      : (الجليل لشعبة منِ تعدد سماعه مـن الـرواة، خاصـة قولـه     

أردت أن  : لِـم يا أبـا بـسطام؟ قـال       : فقيل له . وكنت كلما مررت به سألته عنه     ،  حديثاً واحداً 

 ). تركتهفإن غيّر فيه شيئاً، أنظر إلى حفظه

 وأثرهمــا فــي  ،وكــذلك تقــدمت مــسألة امتحــان الــشيوخ وعلاقتهــا بموضــوع البحــث      

 .معرفة أحوال الرواة وتقويم حفظهم وضبطهم

 : في بعض المجالس من الاختصار في الرواية)١( تلافي ما قد ينتج عن فتور الشيخ-٣

المعنى أو   في بعـض المجـالس اختـصار فـي اللفـظ أو روايـة ب ـ               -أحياناً-يقع من الشيخ    

 ونحــو ذلــك ممــا ســببه الفتــور والاعتمــاد علــى روايتــه        ،إرســال المــسند أو وقــف المرفــوع   

للحديث على وجهه في مجلس سابق، فمن لم يسمع من الشيخ هذا الحـديث إلا فـي هـذا                    

 فإنــه يرويــه عنــه علــى هــذا الاختــصار والــنقص، ومــن تعــدّد     ،المجلــس الــذي لــم ينــشط فيــه  

 .ي الوجهين، وهذا مما يساعد خبراء العلل في كشف الخللسماعه من الشيخ فإنه يرو

                                     
مقدمـة  : انظر أمثلة على فتور بعـض الـشيوخ أحيانـاً واخـتلاف روايـتهم للحـديث بحـسب تعـدد المجـالس              ) ١(

 ).٩٥-١/٩٠( لابن أبي حاتم محققي العلل



 

 
٤٠ 

، وأثره في توثيق سماع الراوي للحديث الواحد من الشيخ نفسهتعدد 
 "ة استقرائية تحليلية مقارنةدراس "السنة

 صالح بن سلامة بن محمد أبو صعيليك. د

وذكـــر : (وقــد صـــرح بــذلك مـــن اهــتم بالملازمـــة وتكـــرار الــسماع، فقـــد قــال أبـــو داود     

عبــدُالرزاق أن معمــراً كــانَ يُحــدِّثهم بالحــديثِ مــرةً مرســلاً فيكتبونــه، ويحــدَّثهم مــرةً بــه     

فلما قَدِمَ ابنُ المبارك علـى معمـرٍ        : رزاق قال عبدال  ، عندنا  صحيحٌ فَيسُنِدهُ فيكتبونه، وكلِّ  

فإرسال معمر للمسنَد في بعض الأحيان يُحال إلـى         . )١()أسندَ له معمر أحاديثَ كان يوقفها     

، فلمـا جـاء الغريـب       )وكل صحيح عندنا  (شيء من الفتور، يدل على ذلك تصحيح الوجهين         

ط لـه معمـر وأتـم الروايـة         ممن لا يتمكنّ من تعـدد المجـالس والملازمـة، نـش           ) ابن المبارك (

 .على وجهها

مـا أحـسن حـديث    : (وصرح بذلك أحمد بن حنبل أيضاً، حيث نقل عنـه الأثـرم أنـه قـال          

ومـا أرى ذاك إلا علـى النـشاط،    : الكوفيين عن هـشام بـن عـروة، أسـندوا عنـه أشـياء، قـال           

، وذكــر ذلــك فــي هــشامٍ   )٢()يعنــي أن هــشاماً ينــشط تــارة فيــسند، ثــم يرســل مــرة أخــرى     

، وفــي قــيس بــن أبــي  )٤( أيــضاً، وذكــره الــدارقطني أيــضاً فــي محمــد بــن ســيرين  )٣(لــدارقطنيُا

 إلـى غيـر ذلـك مـن الأمثلـة التـي تُلمـح إلـى          ، فـي مالـك بـن أنـس        )٦(، وذكره ابـن حبـان     )٥(حازم

 .ه عند فتور المشايخ في بعض المجالسأهمية تعدد السماع وأثرِ

 :لة النصّ المسموع تقوية الاستدلال وتأكيد الاحتجاج بدلا-٤
فيمـا  ) تعـدد الـسماع   (قد لا يكون هذا من مقاصدهم أثناء السماع، لكنهم يحتاجونـه            

بعد لهـذا المقـصد عنـد ورود المعـارِض أو محاولـة التـشكيك فـي الـنصّ المـسموع، فيبـادر                   

                                     
 .)٦/٥٦٩(سنن أبي داود  )١(

 .)٢/٦٧٩(بن رجب لاشرح العلل  )٢(

 .)١٥/٣١٧(علل  ال)٣(

 .)١٠/٢٥( العلل )٤(

 .)١/٢٥٢(علل  ال)٥(

 ).٥٩٢-١١/٥٩١ ( صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان)٦(
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 بقرينـة أنـه سـمعه أكثـر     ،الراوي إلى تأكيدِ ما سمعه وترجيحِه على المعارِض ونفيِ الشك  

 فــي أكثــر مــن مكــان وأكثــر مــن زمــان، ويكــاد ينحــصر هــذا المقــصد فــي روايــات        مــن مــرة 

 .الصحابة والتابعين

فتكرُّر فعلِ النبي صلى االله عليه وسلم أو قولِـه فـي مواضـع وأزمنـة متعـددة ينفـي عنـه                      

 فالعمل ،الاستثنائية والنسخ واحتمالية فهمه بخلاف الظاهر، ويرجِّحه أيضاً عند المعارضة    

رمقت النبي صلى االله عليه وسـلم     : "قول ابن عمر  : فمنِ أمثلة ذلك  . قدَّم على النادر  الدائم يُ 

عــشرين مــرة، فقــرأ فــي الــركعتين بعــد المغــرب وفــي الــركعتين قبــل الفجــر قــل يــا أيهــا        

ــمُرَة ،)١("الكــافرون، وقــل هــو االله أحــد  صــليتُ مــع النبــيَّ صــلَّى االله عليــه  : " وقــول جــابرِ بــنِ سَ

جالـست النبـي صـلى      : " وقوله أيضاً  ،)٢("لا مرتين العيدينِ بغير أذان ولا إقامة      وسلم غيرَ مرةٍ و   

االله عليه وسلم أكثر من مائة مـرة، فكـان أصـحابه يتناشـدون الـشعر، ويتـذاكرون أشـياء                  

 مما يُلمح إلى تأكيـد  )٤( إلى غير ذلك  ،)٣("من أمر الجاهلية وهو ساكت، فربما يتبسم معهم       

 .دلالة النصّ بتعدد سماعه

ــنص، فقــد وردت بعــض         أمــا اســتعمال تعــدد الــسماع فــي نفــي التــشكيك بــسماع ال

هــل ســمع النبــيَّ صــلى االله عليــه وســلم : قــول أبــي بــرزة لمــا سُــئل:  منهــا،الأمثلــة علــى ذلــك

نعـم، لا مـرَّةَ ولا ثنتـين ولا ثلاثـاً ولا أربعـاً ولا خمـساً، فمـن                   : "يذكُرُ فـي الحـوض شـيئاً؟ فقـال        

 مـع أبـي أيـوب    )٦( وقـصة محمـود بـن الربيـع    ،)٥("الله منـه ثـم خَـرَجَ مُغـضباً      كذبَ به فلا سـقاه ا     

                                     
 ).١٠٦٦) (٢/١٧(سائي السنن الكبرى للن) ١(

 ).١١٤٨() ٢/٣٥٣( سنن أبي داود )٢(

 ).٣٠٦٤) (١٢٣-٤/١٢٢(لترمذي لجامع ال) ٣(

وأبــي موســى ) ١٠رقــم (أنــس بــن مالــك  ، خاصــة قــول المبحــث الأول مــن  انظــر مــا يــأتي فــي الفــصل الثــاني   )٤(
 ).٢١رقم (وابن جريج مع عطاء ) ١١رقم (الأشعري 

 ).٤٧٤٩) (١٢٧-٧/١٢٦(سنن أبي داود ) ٥(

 .وروايته هنا عن صحابي). ٥٢٢ص (تقريب التهذيب ) ن الصحابة روايته ع وجلّ،صحابي صغير(هو ) ٦(



 

 
٤٢ 

، وأثره في توثيق سماع الراوي للحديث الواحد من الشيخ نفسهتعدد 
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 صالح بن سلامة بن محمد أبو صعيليك. د

فحدَّثْت بهذا الحديث نفراً فيهم أبو أيوب الأنـصاري، فأنكرهـا علـيّ أبـو           : "..الأنصاري، وفيها 

فكبـر ذلـك علـي    :  قـال ،ما أظن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال مـا قلـت               : أيوب وقال 

فرجعت إليه فوجدته شـيخاً كبيـراً قـد ذهـب           : أن أسأله، قال  فحلفت إن رجعت إلى عتبان      

بصره وهو إمام قومه، فجلست إلى جنبه، فسألته عن هذا الحديث، فحدثنيـه كمـا حدثنيـه             

 . التي قد تفيد تحقيق هذا المقصد، واالله أعلم)٢( إلى غير ذلك من الأمثلة،)١("أول مرة

 :المختلفة الترجيح بين الروايات -٥
 ومن أوضح الأمثلة عليه مـا       السماع في الترجيح بين الروايات عند اختلافها،      يفيد تعدد   

حدثنا الحميـدي حـدثنا سـفيان حـدثنا الزهـري قـال أخبرنـي عبيـداالله بـن              : رواه البخاري قال  

 أن فــأرة وقعــت فــي ســمن   : أنــه ســمع ابــن عبــاس يحدثــه عــن ميمونــة   ،عبــداالله بــن عتبــة 

 قيـل  ،"ألقوهـا ومـا حولهـا وكلـوه    : "م عنهـا فقـال  فماتت، فـسئل النبـي صـلى االله عليـه وسـل          

مـا  : فإن معمراً يحدثه عن الزهري عـن سـعيد بـن المـسيب عـن أبـي هريـرة؟ قـال                    : لسفيان

سمعت الزهري يقول إلا عن عبيداالله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبـي صـلى االله عليـه           

علـى روايـة معمـر عـن     فـسفيان بـن عيينـة رجّـح روايتـه          . )٣(وسلم، ولقـد سـمعته منـه مـراراً        

 وسـيأتي مزيـد بيـان لهـذا     ،الزهري لأنه سمعه منه مراراً، فهذا ينفي الوهَم عنه وعن الزهـري       

 .المبحث الثاني: في الفصل الثاني

 :تمييز مراتب الرواة عن الشيخ -٦
تقـــدم فـــي المقـــصد الثـــاني أن تعـــدد الـــسماع يفيـــد فـــي معرفـــة الثقـــات مـــن الـــضعفاء  

 يفيد في ترتيب الحفاظ الثقات أيهما أثبت وأحفظ، ويتركّز ويبرز           والحافظ من غيره، وهنا   

                                     
 ).١٠٨٨١) (٩/٤٠٧(والسنن الكبرى للنسائي ) ٣٣ (-٢٦٤) ١/٤٥٦(وصحيح مسلم ) ٢/٦٠(صحيح البخاري ) ١(

أبـي أمامـة   قـول  و) ٦رقـم  (عمـرو بـن عبـسة     انظر ما يأتي في المبحث الأول من الفصل الثـاني، خاصـة قـول               )٢(
 ).١٦رقم (عروة قصة و) ٨رقم (

 ).٥٥٣٨() ٧/٩٧(صحيح البخاري  )٣(
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هذا المقصد في طبقـات الـرواة عـن الـشيخ، وهـو مـا يعـرف بمعرفـة أصـحاب الـراوي خاصـة              

المكثرِ وواسع الرواية كالزهري، فنرى النقاد يرجحـون مـن عُـرف بملازمـة الـشيخ وإن لـم                   

ح البيهقـي ليـونس بـن يزيـد علـى ابـن            تـرجي : من أصـرح الأمثلـة علـى ذلـك        و ،يكن أحفظهم 

 وسـماع مـن صـحب    ،)ابـن عيينـة  (فكم بين سماعه   : (..عيينة في الزهري، فذكر في كلامه     

 ،)١() يَــسمعه يُبــدئ الحــديث ويعيــده وينــشئه ويكــرره  ،)يــونس(الزهــري أربــع عــشرة ســنة  

 ،فــصحبة يزيــد وملازمتــه للزهــري تــدل علــى تكــراره للــسماع مــن الزهــري أكثــر مــن غيــره       

 .المبحث الثالث: تفصيل ذلك سيأتي في الفصل الثانيو

وتعدّ هذه المقاصـد نتـائج مهمـة وفوائـد جليلـة، اسـتفاد منهـا نقـاد الحـديث فـي توثيـق                       

السنة وضبط ألفاظها، وفي كشف العلل، وفي الجـرح والتعـديل، وهـو مـا سـيظهر أثـره إن           

 .شاء االله تعالى في الفصل الثاني

@      @      @ 

 

                                     
 .)٣٦٤-١٢/٣٦٣(معرفة السنن والآثار  )١(



 

 
٤٤ 

، وأثره في توثيق سماع الراوي للحديث الواحد من الشيخ نفسهتعدد 
 "ة استقرائية تحليلية مقارنةدراس "السنة

 صالح بن سلامة بن محمد أبو صعيليك. د

 الثانيالفصل 
 )أثر تعدد سماع الحديث في توثيق السنّة(الدراسة التطبيقية 

 :المبحث الأول
 :أثر تعدد سماع الحديث في ضبط الروايات لفظاً ودلالةً

ظهــر الاهتمــام بتعــدد الــسماع لتوثيــق الــسنة فــي عهــدها الأول، فقــد ورد عــن بعــض     

سأقتــصر علــى ألفــاظ   ومــن بــاب الاختــصار  ،الــصحابة رضــي االله عــنهم التأكيــد علــى ذلــك   

 :الصحابة الكرام رضي االله عنهم الدالة على تعدد السماع دون ذكر لفظ الحديث

ــا بينــه وبــين        -١  عــن عبــداالله بــن عمــر أن رجــلاً ســأل النبــي صــلى االله عليــه وســلم، وأن

ثــم ســأله رجــل علــى رأس الحــول، وأنــا بــذلك المكــان مــن رســول االله صــلى االله   ... الــسائل

 .)١(دري هو ذلك الرجل، أو رجل آخر، فقال له مثل ذلكعليه وسلم، فلا أ

سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يحدث حديثاً لو لم أسـمعه       :  عن ابن عمر، قال    -٢

 .)٢(إلا مرة أو مرتين حتى عد سبع مرات، ولكني سمعته أكثر من ذلك

رمقــت النبــي صــلى االله عليــه وســلم عــشرين مــرة، فقــرأ فــي      :  عــن ابــن عمــر قــال  -٣

 .)٣(...ركعتينال

صليتُ مع النبيَّ صلَّى االله عليه وسلم غيرَ مـرةٍ ولا مـرتين     :  عن جابرِ بنِ سَمُرَة قال     -٤

 .)٤(..العيدينِ

                                     
 ).٧٤٩ (-١٤٨) ١/٥١٧(صحيح مسلم ) ١(

 ).٢٦٦٤) (٤/٤٧٦(لترمذي ل الجامع) ٢(

 ).١٠٦٦) (٢/١٧(سائي السنن الكبرى للن) ٣(

 ).١١٤٨) (٢/٣٥٣( سنن أبي داود )٤(
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جالست النبي صلى االله عليه وسلم أكثر من مائـة مـرة،          :  عن جابر بن سمرة، قال     -٥

كت، فربمـا  فكان أصحابه يتناشدون الشعر، ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهليـة وهـو سـا            

 .)١(يتبسم معهم

يا أبا أمامة، لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي،  :  عن عمرو بن عبسة قال     -٦

وما بي حاجـة أن أكـذب علـى االله ولا علـى رسـول االله، لـو لـم أسـمعه مـن رسـول االله صـلى                  

نـي   مـا حـدثت بـه أبـداً، ولك    -حتى عد سبع مـرات -االله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثاً  

 .)٢(سمعته أكثر من ذلك

ــا عمــرو بــن عبــسة حــدِّثنا عــن نبــي االله صــلى االله عليــه      :  قيــل لعمــرو بــن عبــسة  -٧ ي

مـا مـن   : "والذي نفـس عمـرو بـن عبـسة بيـده     : وسلم حديثاً ليس فيه نقص ولا نسيان، قال      

لقــد ســمعته غيــر ". رجــل يعتــق رقبــة مــسلمة إلا فــدت كــل عــضو منــه عــضواً منــه مــن النــار 

 .)٣(مرة

ــه     : قلــت لأبــي أمامــة  ...  عــن أبــي غالــب  -٨ أنــت ســمعته مــن رســول االله صــلى االله علي

لــــو لــــم أســــمعه إلا مــــرة أو مــــرتين أو ثلاثــــاً أو أربعــــاً حتــــى عــــد ســــبعاً مــــا   : وســــلم؟ قــــال

 .)٤(حدثتكموه

هــل ســمع النبــيَّ صــلى االله عليــه وســلم يــذكُرُ فــي الحــوض شــيئاً؟ :  ســئل أبــو بــرزة-٩

 ثنتين ولا ثلاثاً ولا أربعـاً ولا خمـساً، فمـن كـذبَ بـه فـلا سـقاه االله منـه                نعم، لا مرَّةَ ولا   : فقال

 .)٥(ثم خَرَجَ مُغضباً

                                     
 ).٣٠٦٤) (١٢٣-٤/١٢٢(لترمذي لجامع ال )١(

 .)١/٥٧٠(صحيح مسلم ) ٢(

 ).٤٨٦٧) (٥/٩(السنن الكبرى للنسائي ) ٣(

 ).٣٢٤٥) (٥/٢٥٢(لترمذي لجامع ال )٤(

 ).٤٧٤٩) (١٢٧-٧/١٢٦( سنن أبي داود )٥(



 

 
٤٦ 

، وأثره في توثيق سماع الراوي للحديث الواحد من الشيخ نفسهتعدد 
 "ة استقرائية تحليلية مقارنةدراس "السنة

 صالح بن سلامة بن محمد أبو صعيليك. د

: سـمعت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـول مـراراً               :  عن أنس بن مالك، قال     -١٠

 وإن لــه يومئــذ ،"والــذي نفــس محمــد بيــده، مــا أصــبح عنــد آل محمــد صــاع حــب ولا صــاع تمــر "

 .)١(لتسع نسوة

:  عن أبي موسى قال سمعتُ النبيَّ صلَّى االله عليه وسلم غيرَ مـرةٍ ولا مـرتين يقـولُ           -١١

 .)٢(..."إذا كان العبدُ يعملُ عملاً صالحاً فشغلهُ عنه مرض أو سفر"

وفـــي عهـــد التـــابعين اســـتمرّ هـــذا الأســـلوب فـــي حفـــظ الـــسنةّ، واشـــتهر بـــه حفّـــاظ    

 ــ )٣(التــابعين ، وهــذه )٤(زهِم وتقــدّمهِم بــين أقــرانهم  وأثبــاتهم، فكانــت إحــدى علامــات تميّ

 :نماذج جليةّ على ذلك

فحـدثت بهـذا الحـديث نفـراً فـيهم أبـو أيـوب الأنـصاري،               : )٥( قال محمـود بـن الربيـع       -١٢

: ما أظن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم قـال مـا قلـت، قـال           : فأنكرها علي أبو أيوب وقال    

فرجعت إليه فوجدتـه شـيخاً   : أله، قالفكبر ذلك علي فحلفت إن رجعت إلى عتبان أن أس    

كبيــراً قــد ذهــب بــصره وهــو إمــام قومــه، فجلــست إلــى جنبــه، فــسألته عــن هــذا الحــديث،         

 .)٦(فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة

ــا موســى مــراراً يقــول  :  قــال أبــو بــردة -١٣ قــال رســول االله صــلى االله عليــه   : ســمعت أب

 .)٧("ان يعمل مقيماً صحيحاًكتب له مثل ما كإذا مرض العبد، أو سافر، : "وسلم

                                     
 ).٥/٢٥٧(سنن ابن ماجه ) ١(

 ).٣٠٩١) (٩-٥/٨(سنن أبي داود ) ٢(

 .بي، في الطبقة الثانية والثالثة والرابعة الحفاظ للذهتذكرةيؤكد هذا وجود هؤلاء التابعين في ) ٣(

 .ذلك في المبحث الثالثشيء من محلّ بيان ) ٤(

 . وروايته هنا عن صحابي،)٥٢٢ص (تقريب التهذيب )  روايته عن الصحابة وجلّ،صحابي صغير(هو ) ٥(

ــاري  ) ٦( ــحيح البخــ ــسلم  ) ٢/٦٠(صــ ــحيح مــ ــسائي   ) ٣٣ (-٢٦٤) ١/٤٥٦(وصــ ــرى للنــ ــسنن الكبــ ) ٩/٤٠٧(والــ
)١٠٨٨١.( 

 ).٢٩٩٦) (٤/٥٧(صحيح البخاري ) ٧(
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سمعته يحدثه غيـر مـرة، مـا حـدث بـه قـط       ): عن البراء ( قال أبو إسحاق السبيعي      -١٤

 .)١(إلا ضحك

وقالــت مــرة -كنــت أفــرك الجنابــة : " عــن عائــشة قالــت)٢( عــن الحــارث بــن نوفــل-١٥

 .)٣(" المني من ثوب رسول االله صلى االله عليه وسلم-أخرى

: فلمـا حـدثتُ عائـشةَ بـذلك أعظمـتْ ذلـك وأنكرتْـه، قالـت        : .. قال عروة بن الزبير -١٦

حتـى إذا كـان قابـل       : أحدثك أنه سـمع النبـي صـلى االله عليـه وسـلم يقـول هـذا؟ قـال عـروة                    

إن ابن عمرو قد قدِم فالْقَه، ثـم فاتِــحْه حتـى تـسأله عـن الحـديث الـذي ذكـره لـك          : قالت له 

: مـا حـدثني بـه فـي مرّتـه الأولـى، قـال عـروة          فلقيته فساءلته فذكره لـي نحـو        : في العلم، قال  

 .)٤(ما أحسبه إلا قد صدق، أراه لم يزد فيه شيئاً ولم ينقص: فلما أخبرتها بذلك قالت

والذي نفس أبـي هريـرة      : رأيت أبا هريرة يشير بإصبعه مراراً، يقول      :  قال أبو حازم   -١٧

 .)٥(...بيده

قـال  :  ثـم حـدثنا مـرة أخـرى قـال          حدثنا أنس هكـذا مـرتين     : ... قال سليمان التيمي   -١٨

 .)٦("من كذب علي متعمداً، فليتبوأ مقعده من النار: "رسول االله صلى االله عليه وسلم

نهـى عـن   : " عن الأسود بن يزيد عن عائـشة أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم                 -١٩

 .)٧("والمزفت: الدباء، وقالت مرة أخرى

                                     
 ).٥٩٠١) (٧/١٦١ (المصدر السابق) ١(

 .هو صحابي، وراويته هنا عن صحابية) ٢(

 ).٢٩٦) (١/١٥٦(سنن النسائي ) ٣(

 ).٢٦٧٣ (-١٤-١٣) ٢٠٥٩-٤/٢٠٥٨(صحيح مسلم ) ٤(

 ).٢٩٧٦ (-٣٣) ٤/٢٢٨٤ (المصدر السابق) ٥(

 ).٥٨٨٣) (٥/٣٩٤ (السنن الكبرى للنسائي) ٦(

 ).٦٨٠٠) (٦/٢٨٨(  المصدر السابق)٧(



 

 
٤٨ 

، وأثره في توثيق سماع الراوي للحديث الواحد من الشيخ نفسهتعدد 
 "ة استقرائية تحليلية مقارنةدراس "السنة

 صالح بن سلامة بن محمد أبو صعيليك. د

: ثـم أقبـل علـيَّ فقـال    .. بي بـن معبـد  سـمعت الـصُ  :  قال أبو وائل شـقيق بـن سـلمة       -٢٠

فكثيراً ما ذهبت أنا ومـسروق نـسأله   :  قال شقيق  ،هديت لسنة النبي صلى االله عليه وسلم      

فكنـت أختلـف أنـا ومـسروق بـن الأجـدع إلـى              : فقال شـقيق  :  وفي لفظ عند النسائي    ،)١(عنه

 وفـي لفـظ   ،)٢(دعالصُبي بن معبد فنستذكره، فلقد اختلفنا إليه مـراراً أنـا ومـسروق بـن الأج ـ            

:  وفـي لفـظ    ،كثيـراً مـا ذهبـت أنـا ومـسروق إلـى الـصُبي نـسأله عنـه                 : قال أبو وائل  : عند أحمد 

 .)٣(وفقت لسنة نبيك: وسمعته مرة أخرى يقول:  قال،هديت لسنة نبيك: فقال له عمر

قلـت  ..  عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح أنه رأى ابـن عمـر يـصلي بعـد الجمعـة                    -٢١

 .)٤(مراراً: أيت ابن عمر يصنع ذلك؟ قالكم ر: لعطاء

سـمعت رسـول االله صـلى    : سـمعت النعمـان بـن بـشير يقـول     :  قال عامر الـشعبي    -٢٢

أحيانـاً  -إن الحلال بين وإن الحـرام بـين، وبينهمـا أمـور مـشتبهات               : "االله عليه وسلم يقول   

 .)٥( ...-مشتبهة: يقول

تـابعين بتعـدد الـسماع فوائـد     ففي هذه النصوص الصريحة باهتمام الصحابة وحفاظ ال   

 : تتعلق بتوثيق السنة وحفظها وضبط ألفاظها وفهم دلالاتها، من أهمها وأبرزها،مهمة

 أنهم كانوا يعتمـدون تعـددَ الـسماع فـي تثبيـت الـسنةّ ونفـي الـشك عنهـا، ويظهـر                       -

ومحمود بـن   ) ٩رقم  (وأبي برزة   ) ٨رقم  (وأبي أمامة   ) ٦رقم  (هذا من فعل عمرو بن عبسة       

 ).١٦رقم (وعروة ) ١٢رقم (لربيع ا

                                     
 ).٢٩٧٠) (٤/١٩٠(سنن ابن ماجه ) ١(

 ).٢٧٢١) (٥/١٤٧(وسنن النسائي ) ٣٦٨٧) (٤/٤١(السنن الكبرى للنسائي ) ٢(

 ).٣٥٣-١/٣٠٥(مسند أحمد ) ٣(

 ).١١٣٣) (٢/٣٤٤(سنن أبي داود ) ٤(

 ).٣٣٢٩) (٢١٨-٥/٢١٧(  المصدر السابق)٥(
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ــسماعات المختلفــة     - ــين ألفــاظ المجــالس وال ــادات  ، أنهــم يقــارنون ب  فيرصــدون الزي

 حيـث يستحـضرون المـسموع       ،والرواية بالمعنى، وهذا يدل علـى دقـة حفظهـم ونبـاهتهم           

الــسابق بتفاصــيله وينبِّهــون علــى الفــروق بينــه وبــين مــسموع اليــوم، وتبقــى هــذه الفــوارق     

) ١٥رقـم  ( ويظهـر هـذا مـن فعـل الحـارث بـن نوفـل               ، في أذهانهم عنـد أداء الحـديث       حاضرة

وأبـي وائـل   ) ١٩رقـم  (والأسود بن يزيد ) ١٨رقم  (وسليمان التيمي   ) ١٦رقم  (وعروة وعائشة   

 ).٢٢رقم (والشعبي ) ٢٠رقم (

 أنهم يستخدمون تعدد الـسماع فـي تقويـةِ الاسـتدلال وتأكيـدِ الاحتجـاج بمـضمون                  -

، فتكـرر فعـلِ النبـي صـلى االله عليـه      تخـصيص وصـحةِ فهمـه ودوامِ التـشريع وعـدمِ ال     النصّ  

 والنـسخ واحتماليـة فهمـه    تخـصيص وسلم أو قولِه في مواضع وأزمنـة متعـددة ينفـي عنـه ال          

 ويظهـر هـذا   ، فالعمل الدائم يُقدَّم علـى النـادر    ،بخلاف الظاهر، ويرجِّحه أيضاً عند المعارضة     

وأبـي  ) ١٠رقـم  (وأنـس بـن مالـك      ) ٥،  ٤رقـم   (وجـابر بـن سـمرة       ) ٣رقـم   (من فعـل ابـن عمـر        

 ).٢١رقم (وابن جريج مع عطاء ) ١١رقم (موسى الأشعري 

 أن تعـدد سـماع الـراوي مــن شـيخه يـدل علـى الملازمــة وكثـرة المجالـسة والحــرص         -

 ميزة مهمة في التعليم المنظّم القـائم علـى قواعـد وأسـس منهجيـة فـي                يعلى العلم، وه  

 بعيــداً عــن العــشوائية والانتقائيــة والمــصادفة، وهــذا يرفــع  ،لــم مــن جيــل إلــى جيــلنقــل الع

درجةَ الوثوقِ بنقل السنة وحفظهـا وعـدم فـوات شـيء منهـا أو خلطهـا بغيرهـا، والوثـوقِ          

 لِـــما تكــوّن لديــه مــن الخبــرة الناشــئة عــن تعــدد الــسماع مــن  ؛بــصحة فهــم المتلقِّــي للــسنة

 .هو توثيق دقيق للسنة لفظاً ومعنى ف،المصدر نفسه وكثرة مجالسته

 وأخيراً، فإن لتعدد السماع غاية وأهمية وإن لم تظهر لنا في بعض النمـاذج، فلـو لـم                   -

 .يكن له معنى ومغزى لما ذكره الراوي ونبّه عليه



 

 
٥٠ 

، وأثره في توثيق سماع الراوي للحديث الواحد من الشيخ نفسهتعدد 
 "ة استقرائية تحليلية مقارنةدراس "السنة

 صالح بن سلامة بن محمد أبو صعيليك. د

وبعــد عهــد التـــابعين كثــر الـــرواة وتعــددت الطـــرق والروايــات وقـــلّ الحفــظ، فـــزادت       

لروايـة، واسـتُحدثت طرائـق جديـدة لحفـظ الـسنة، وتطـوّرت        الحاجة للتحرّي والتثبّـت فـي ا   

، فهـا   مـشاهير الأئمـة النقـاد      فانتهجهـا طرائق كانت معروفة ومتبّعة، منها تعـدد الـسماع،          

ما رويت عن رجل حديثاً واحداً إلا أتيتـه         : (يقول) هـ١٦٠(هو الناقد الكبير شعبة بن الحجاج       

أتيتـه أكثـر مـن عـشر مـرار، والـذي رويـت              أكثر من مرة، والـذي رويـت عنـه عـشرة أحاديـث              

عنه خمسين حديثاً أتيته أكثر من خمسين مرة، والذي رويت عنه مئة أتيته أكثـر مـن مئـة                   

واالله لا حـدثتك بـه،   : سـألت شـعبة عـن حـديث، فقـال     : ( وقال أبو الوليـد الطيالـسي   ،)١(..)مرة

إذا لـم يـسمع الحـديث     يقال إن شعبة كان     : ( وقال يعقوب بن شيبة    ،)٢()لم أسمعه إلا مرة   

 .)٣()مرتين لم يعتد به ضبطاً منه له وإتقاناً وصحةَ أخذٍْ

حتى إن بعـض النقـاد جعـل تكـرار الـسماع بمنزلـة الحلـف فـي التأكيـد والإثبـات، فقـد                     

 قـال  -سمعناه منـه يعيـده ويبديـه   -ثنا سفيان قال ثنا عبداالله بن دينار   : (روى الحميدي قال  

 ،"ول االله صـلى االله عليـه وسـلم عـن بيـع الـولاء وعـن هبتـه          نهـى رس ـ  : "سمع ابن عمر يقـول    

 ثم ، سمعناه منه مراراً،لكنا لم نستحلفه  : إن شعبة استحلف عبداالله عليه، قال     : فقيل له 

 .)٤()ضحك سفيان

وهـــذه الطريقـــة فـــي الـــسماع وتكـــراره استحـــسنها الـــدارقطني وأُعجـــب بهـــا، ففـــي  

فـرواه ابـن جـريج      : (..قـال ) ٢٠رقـم   (م  معرض سرده لطرق حديث الـصُبي بـن معبـد المتقـد           

                                     
 ).١/١٥٩(، والكامل في ضعفاء الرجال )٦/٤٦٣(لترمذي جامع لال )١(

 ).١/٤٥١(شرح علل الترمذي ، وانظر )٧/١٤٨(حلية الأولياء ) ٢(

نــصوص عديــدة عــن شــعبة تؤكــد أنــه بــرع فــي هــذا المجــال  ) ١١-١٠ص ( وتقــدمت ،)١٠/٣٥٣(تــاريخ بغــداد ) ٣(
 .حتى أصبح أشهر الحفاظ في مسألة تعدد السماع

 وانظــــر ،)١/١٦٤(، وعنــــه أبـــو حــــاتم فــــي الجـــرح والتعــــديل لابنــــه   )٦٥٣) (٥٢٦-١/٥٢٥(حميــــدي مـــسند ال ) ٤(
 ).١/١٧٠(استحلاف شعبة لعبداالله بن دينار في الجرح والتعديل 
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 وقـال فـي آخـره شـيئاً     ،عن الحسن بن مسلم عن مجاهد عن أبـي وائـل شـقيق بـن سـلمة      

كنت أختلف أنا ومسروق بن الأجدع إلـى الـصُبي بـن            : حسناً لم يذكره غيره، قال أبو وائل      

ى  فاستحــسن الــدارقطني تــردّد أبــي وائــل ومــسروق عل ــ  ،)١()معبــد نــستذكره هــذا الحــديث 

 .الحديث منه أكثر من مرةذلك الصُبي لسماع 

ــسماع فــي ضــبط ألفــاظ             ــابعين توضــح أثــر تعــدد ال ــا بعــد الت وهــذه نمــاذج مــن عــصر م

 :الروايات

 عــن ســيار بــن  شــعبةحــدثنا عبيــداالله بــن معــاذ حــدثنا أبــي حــدثنا     : قــال مــسلم  -٢٣

 يبـالي بعـض     كان رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم لا           : "برزة يقول سمعت أبا   : سلامة قال 

 قـال  ،"تأخير صـلاة العـشاء إلـى نـصف الليـل، وكـان لا يحـب النـوم قبلهـا ولا الحـديث بعـدها                       

 .)٢("أو ثلث الليل: "ثم لقيته مرة أخرى، فقال: شعبة

 عـن   شـعبة حدثنا آدم حدثنا شعبة، وحدثني محمد بن بشار حدثنا غنـدر حـدثنا               -٢٤

أخـذت صـرة   :  رضـي االله عنـه فقـال     لقيت أبي بن كعب   : سلمة سمعت سويد بن غفلة قال     

، فعرفّتها حولاً فلـم أجـد       "عرفِّها حولاً : "مائة دينار فأتيت النبي صلى االله عليه وسلم، فقال        

احفـظ  : "، فعرفّتها فلم أجد، ثم أتيتـه ثلاثـاً فقـال        "عرفِّها حولاً : "من يَعرفها، ثم أتيته فقال    

 فلقيتـه بعـدُ    ،، فاسـتمتعت  "تع بهـا  وعاءها وعددها ووكاءها، فإن جاء صـاحبها وإلا فاسـتم         

 .)٣(لا أدري ثلاثة أحوال، أو حولاً واحداً: ، فقالبمكة

                                     
 ).٢/١٦٥(علل الدارقطني ) ١(

 ).٤٩٥() ١/٢٤٦(سنن النسائي و) ٥٤١() ١/١١٤(صحيح البخاري و) ٦٤٧ (٢٣٦-٢٣٥) ١/٤٤٧(صحيح مسلم  )٢(

والـسنن الكبـرى    ) ١٧٢٣( -٩) ٣/١٣٥٠(صحيح مسلم   و )٢٤٢٦،٢٤٣٧() ١٢٧-٣/١٢٤،١٢٦(صحيح البخاري    )٣(
 ).٥٧٩٣-٥٧٩٢() ٣٥١-٥/٣٥٠(للنسائي 

، )١٧٦٨) (٣/١٣٨٩(صـحيح مـسلم   : ولشعبة أمثلة أخرى في ضبط الألفاظ عن طريق تعدد الـسماع، منهـا         
) ١/٧٨(ســـنن النـــسائي ، و)١١٥() ١/١١٨(و ،)١٠٢٤() ١/٤٨٩(و ،)٨٣٨٢() ٧/٤٢٧(الـــسنن الكبـــرى للنـــسائي و



 

 
٥٢ 

، وأثره في توثيق سماع الراوي للحديث الواحد من الشيخ نفسهتعدد 
 "ة استقرائية تحليلية مقارنةدراس "السنة

 صالح بن سلامة بن محمد أبو صعيليك. د

فـسمعته بعــد  : قـال شــعبة : (هـو شــعبة، فعنـد النــسائي  ..) فلقيتــه بعـد بمكــة (والقائـل  

فمجمـوع الروايـات يوضـح أن شـعبة حـاول ضـبط          ،  )عرفِّها عاماً واحداً  : عشر سنين، فقال  

وكـأنّ سـلمة بـن كهيـل        : (ل بتعـدد المجـالس، قـال البيهقـي        ألفاظ شيخه سلمة بـن كهي ـ     

 .)١() ثم يذكُْر فيثبُت على عام واحد،كان يشكّ فيه

 أخبرنــي عطــاء عــن جــابر بــن عبــداالله عــن النبــي صــلى االله عليــه    ابــن جــريجقــال  -٢٥

مـــن أكـــل البـــصل والثـــوم  : وقـــال مـــرة-مـــن أكـــل مـــن هـــذه البقلـــة الثـــوم   : "وســـلم قـــال

 والقائــل ،)٢("ن مــسجدنا، فــإن الملائكــة تتــأذى ممــا يتــأذى منــه بنــو آدم    فــلا يقــرب-والكــراث

 .)٣(هو ابن جريج كما جاء صريحاً في المستخرج لأبي نعيم) وقال مرة(

 عن شعبة عن مالك بن عرفطة عن عبد خير عن علي عبداالله بن المباركروى  -٢٦

 فكفـأ علـى يديـه ثلاثـاً، ثـم      أنه أتي بكرسي فقعد عليه، ثم دعـا بتـور فيـه مـاء       "رضي االله عنه    

مــضمض واستنــشق بكــف واحــد ثــلاث مــرات، وغــسل وجهــه ثلاثــاً، وغــسل ذراعيــه ثلاثــاً  

مـن ناصـيته إلـى مـؤخر رأسـه، ثـم       : وأشـار شـعبة مـرة     -ثلاثاً، وأخذ من الماء فمسح برأسه       

ى طهـور  من سره أن ينظر إل ـ: " ثم قال،" وغسل رجليه ثلاثاً ثلاثاً  -لا أدري أردَّهما أم لا    : قال

 .)٤("رسول االله صلى االله عليه وسلم، فهذا طهوره

تلــك أمثلــة فــي تعــدد الــسماع لــضبط الألفــاظ المــؤثرة فــي المعنــى أو الحكــم، فتحديــد  

ـــ   ـــ   ) نــصف الليــل(نهايــة وقــت العــشاء بــ ، )ثلــث الليــل(يختلــف فــي الحكــم عــن تحديــدها بـــ

                                                                                   
 ،)٥() ١/٨(لترمـــذي ، والجـــامع ل)١٤٩٨() ٢/٦١٤(ســـنن أبـــي داود ، و)٣٧٠٠() ٦/٢٨(لترمـــذي ل ، والجـــامع)١١٢(

 .طبعة عوامة) ١٥٢-١/١٥١(سنن أبي داود وانظر 

 .)٦/١٩٤(السنن الكبرى  )١(

والـسنن الكبـرى للنـسائي      ) ١٩٠٩() ٥٧٩-٣/٥٧٨(لترمـذي   ل  والجـامع  )٥٦٤(-٧٤) ١/٣٩٥(صحيح مسلم    )٢(
)٦٦٥٢() ٦/٢٣٨.( 

 .)٢/٣٤١(فتح الباري لابن حجر ، وانظر )٢/١٦١(المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم  )٣(

 ).٩٣() ١/٦٨(سنن النسائي  )٤(
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ثلاثـة  (ي الحكـم عـن تحديـدها بـــــ     يختلـف ف ـ ) حول واحـد (وتحديد مدة التعريف باللقطة بــــ      

مـع الثـوم فـي النهـي، وفـي توضـيح صـفة مـسح الـرأس أو                   ) البـصل (، وكذا في إدخال     )أحوال

لكــن أحيانــاً لا يظهــر مــن ضــبط الألفــاظ عــن طريــق تكــرار الــسماع أثــرٌ ظــاهر فــي .. إجمالــه

نص المسموع، المعنى أو الحكم، وهذا يدل على شدة التحري للألفاظ، والأمانة في تبليغ ال  

فتعـدُّدُ الـسماع إنمـا هـو تنقيـة         ،  وأنهم لا يتساهلون في الروايـة بـالمعنى أو يتوسـعون فيهـا            

لروايات الشيخ الذي يروي بالمعنى من احتمال الخلل في التـصرّف بالألفـاظ، فيـذكُْر الـراوي              

ــالمعنى     ) معــدِّد الــسماع ( ــرف بالروايــة ب   ويقارنهــا ببعــضها ،وجــوه روايــات شــيخه الــذي عُ

 وهذا يضبط قضية الرواية بـالمعنى تطبيقيـاً ويـساعد     ،لتجنُّبِ ما يُخشى من الرواية بالمعنى     

 .في فهمها نظرياً

، فقـد عُـرف بالروايـة       )ه ــ١٢٦ت  (عمـرو بـن دينـار المكّـي         : ومن أوضـح الأمثلـة علـى ذلـك        

، )١()كان عمرو بـن دينـار وابـن أبـي نجـيح يحـدثان بالمعـاني               : (بالمعنى، قال سفيان بن عيينة    

فاهتمّ تلميـذه ابـن عيينـة بتعـدد الـسماع منـه ومقارنـة ألفاظـه وضـبطها، مـع أن ابـن عيينـة                          

قـاموا فــي رواياتـه بالــدور   ) ابـن المـديني وغيــره  (، إلا أن تلاميـذه الأثبــات  )٢(يـروي بـالمعنى أيــضاً  

تحفـظ الأجيـال المتعاقبـة      .. نفسه الذي قام به في روايـات شـيخه عمـرو بـن دينـار، وهكـذا                

 وقــد قــام ،ة النبــي صــلى االله عليــه وســلم فــي أدق التفاصــيل ودرء أدق احتمــالات الــوهَمســن

اختلفـت إلـى عمـرو بـن        : (شعبة أيضاً في روايات عمرو بن دينار بما قام به ابن عيينة، فقال            

 ،)٣()في كـل خمـسة مجـالس حـديثاً        وما سمعت منه إلا مائة حديث،       ،  دينار خمسمائة مرة  

 :سفيان بن عيينة من عمرو بن دينار للحديث ما يأتيفمن أمثلة تعدد سماع 

                                     
 .)٢٠٧ص (الكفاية في علم الرواية  )١(

ا سئل عنـه بعـد ذلـك حـدثنا بغيـر لفظـه الأول والمعنـى          فإذ ،كان ابن عيينة يحدثنا   (: علي بن خشرم   قال   )٢(
 .)٢١٠ص (للخطيب  الكفاية في علم الرواية ،)واحد

 ).٧/١٤٧(حلية الأولياء ) ٣(



 

 
٥٤ 

، وأثره في توثيق سماع الراوي للحديث الواحد من الشيخ نفسهتعدد 
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قــال :  روى ســفيان عــن عمــرو ســمعت جــابر بــن عبــداالله رضــي االله عنهمــا يقــول -٢٧

".. مــن لكعــب بــن الأشــرف، فإنــه قــد آذى االله ورســوله   : "رســول االله صــلى االله عليــه وســلم 

 .)١(..مُّكمثم أشُِ: وقال مرة.. وحدثنا عمرو غير مرة فلم يذكر وسقاً أو وسقين

كـان معـاذٌ يُـصليّ مـع النبـيّ صـلى االله             :  وروى أيضاً عن عمرو سمعه من جابر قـال         -٢٨

، فـأخَّرَ النبـيّ صـلى االله        -ثـم يرجـعُ فيُـصليّ بقومـه       : قال مرَّةً -عليه وسلم، ثم يرجعُ فيَؤُمُّنا      

 عليـه وسـلم،      فصلى معاذٌ مع النبي صـلى االله       -العِشاءَ: وقال مرَّةً -عليه وسلم ليلةً الصلاةَ     

 .)٢(..ثم جاء يؤمُ قومَه فقرأ البقرةَ

هــذه أمثلــة ظهــرت فيهــا فــوارقُ بــين ألفــاظ المجلــسين، وهــي فــوارق غيــر مــؤثرة فــي    

 لكنـه لـم يـذكر اختلافـاً     ، فيها بتكـرار الـسماع  )٣(المعنى، إلا أن هناك أمثلة صرح ابن عيينة  

ــي أن       ــذا يعنـ ــسين، وهـ ــي المجلـ ــار فـ ــن دينـ ــرو بـ ــاظ عمـ ــين ألفـ ــي   بـ ــرو اتفقـــت فـ ــاظ عمـ ألفـ

 .المجلسين، وإلّا لبينّ الخلاف

أما أمثلة تعدد سماع ابـن المـديني مـن سـفيان بـن عيينـة، وضـبطه لألفـاظ روايـات ابـن                        

 :عيينة والمقارنة بينها، إسهاماً في درء ما يُخشى من الرواية بالمعنى، فهذه بعضها

 بـن عبـداالله رضـي االله       قال عمرو سمعت جابر   :  روى ابن المديني عن سفيان قال      -٢٩

نحـــن : قـــال A B C D E F G H z }فينـــا نزلـــت : "عنهمـــا يقـــول

                                     
 ).٤٠٣٧(رقم ) ٩١-٥/٩٠ (صحيح البخاري) ١(

 ).٧٩٠() ٢/٩٣(سنن أبي داود  )٢(

سـمعت عمَـراً،   () سـمعتُه منـه مـرتين أو ثلاثـاً    (: فـي المبحـث الثـاني مـن الفـصل الأول، ومـن ألفاظـه              تقدمت   )٣(
فــتح ، وانظــر )٣١٣٧() ٤/٩٠(صــحيح البخــاري : ، وأيــضاً)وحــدثنا عمــرو غيــر مــرة  ()كَــمْ ســمعتُه مــن عمــرو 

 .)٣٩٥ (-٣٨) ١/٢٩٦(صحيح مسلم ، و)٦/٢٤٢(الباري لابن حجر 
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 أنهـا لـم تنـزل    -وما يسرني: وقال سفيان مرة-الطائفتان بنو حارثة، وبنو سلمة وما نحب    

 ].١٢٢: آل عمران [)١(" G H z }: لقول االله

مالــك حــدثنا ســفيان غيــر مــرة عــن الزهــري قــال ســمعت أنــس بــن    : قــال أيــضاً و-٣٠

 -مـن فـرس  : وربما قال سفيان-سقط رسول االله صلى االله عليه وسلم عن فرس         : يقول

وقال -فجحش شقه الأيمن، فدخلنا عليه نعوده، فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعداً وقعدنا             

إنمـا جعـل الإمـام ليـؤتم بـه، فـإذا كبـر        : " فلمـا قـضى الـصلاة قـال      -صلينا قعوداً : سفيان مرة 

 .)٢(.."كعوافكبروا وإذا ركع فار

أذكـر  : حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن السائب بن يزيـد يقـول       : وروى أيضاً  -٣١

، وقـال  "خرجـت مـع الغلمـان إلـى ثنيـة الـوداع، نتلقـى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم               "أني  

 .)٣("مع الصبيان: "سفيان مرة

: لـما نزلـت   ":حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن عباس رضي االله عنهما         : وقال أيضاً  -٣٢

، فكُتــب علــيهم أن لا يفــر واحــد مــن   }إن يكــن مــنكم عــشرون صــابرون يغلبــوا مــائتين  {

الآن خفـف    } : ثـم نزلـت    ،-أن لا يفر عـشرون مـن مـائتين        : فقال سفيان غير مرة   -عشرة  

  q }: نزلـت :  وزاد سـفيان مـرة     ،" الآية، فكتب أن لا يفـر مائـة مـن مـائتين            z االله عنكم 

r s ut v  w x y z  z ")٦٥: الأنفال[ )٤.[ 

حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بـن عبـد االله رضـي االله عنهمـا                :  وقال أيضاً  -٣٣

 .)٥(.. فكسع رجل من المهاجرين-مرة في جيش: قال سفيان-كنا في غزاة : قال

                                     
 ).٤٥٥٨() ٦/٣٨(صحيح البخاري ) ١(

 ).٢/٢٩٢(فتح الباري لابن حجر : ظر وان،)٨٠٥() ١/١٦٠ ( المصدر السابق)٢(

 ).٤٤٢٦( )٩-٦/٨ (المصدر السابق) ٣(

 ).٤٦٥٢() ٦/٦٣ (المصدر السابق) ٤(

 ).٤٩٠٥) ٦/١٥٤ (المصدر السابق) ٥(
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 عــن ابــن المــديني فــي ســماعاته مــن ســفيان بــن    )١(إلــى غيــر ذلــك مــن الأمثلــة الكثيــرة  

ــرواة تكــرر ســماعهم للحــديث مــن الــشيخ،        وهنــاك أمثلــة  ،عيينــة أخــرى عــن عــدد مــن ال

 اختـصاراً، ومـا ذكرتـه       )٢(تضمنّت ضبْط ألفاظ روايات الـشيخ، وقـد أشـرت لهـا فـي الحاشـية               

 .هنا يحقق المقصود إن شاء االله

@      @      @ 

                                     
ــر )١( ــد ينُظـــــ ــاري :  للمزيـــــ ) ٣٩٣٩ ()٥/٧٠(و )٣٥٩١() ٤/١٩٦(و) ٢١٩١() ٣/٧٦(و) ٤٥٦() ١/٩٨(: صـــــــحيح البخـــــ

 ).١٤-١٣ص (، وانظر ما تقدم )٧١٧٤ ()٩/٧٠(و) ٦٧٢٠() ٨/١٤٦(و) ٤٣٦١() ٥/١٦٧(و) ٤٣٢٥() ٥/١٥٦(و

) ٩/١١(صــحيح البخــاري تعــدد ســماع ســليمان التيمــي مــن قتــادة،   ):٧٥٠٨() ١٤٦-٩/١٤٥(صــحيح البخــاري  )٢(
مـسند  و )٣٢٥٩() ٥/٢٦١( لترمـذي ل ، الجـامع   ابـن عيينـة     مـن   صدقة بـن الفـضل     ):٦٩١٥() ١٣-٩/١٢( و )٦٩٠٣(

ــرى للنــسائي     عــنابــن أبــي عمــر   : )٣٥٧٧() ٥٠-٦/٤٨(أحمــد  ــة، الــسنن الكب ): ٨٥٥٨() ٨/٢٢( ابــن عيين
ــد ): ٨٦٣٠ ()٨/٥٧(و )٨٠٨١() ٧/٣٠٦( بــن عيينــة، و  ســفيانعــنمحمــد بــن منــصور     بــن الحــارث عــن  خال

بـن   وهيـب    :)٢٣٥) (١/٢١١(، و  شـعبة  عـن  محمد بن جعفر     :)٢٩٤٠ (-)١١٧() ٤/٢٢٦٠(صحيح مسلم    شعبة،
): ٢٦٨() ١/١٩٢( و شَــريك،عــن يحيــى بــن آدم ):٢٩٠٤() ٤/٥٣١(ســنن أبــي داود ،  عمــرو بــن يحيــىلــد عــناخ

صـحيح   بـن سـلمة،       حمـاد   عـن   موسـى بـن إسـماعيل      ):٣٣٠٥() ٥/١٩٣(منصور بن المعتمر عـن إبـراهيم، و       
 علــي بــن ):٣٨٨٣ ()٤٧-٥/٤٦(  أبــو عاصــم عــن ثــور بــن يزيــد، ســنن ابــن ماجــه  ):٥٤٥٩() ٧/٨٢(البخــاري 

ســنن ابــن ماجــه   ،  أســامة يأبــعــن  أبــو بكــر بــن أبــي شــيبة     ): ٤٠٠٥() ١٤٠-٥/١٣٩(، و وكيــععــن محمــد 
سـنن    خالد الأحمـر،   ي أب عنعبداالله بن سعيد    ): ١٠٦٧() ٢/٥٢٧(لترمذي  والجامع ل ) ١٥٥٠() ٤٩٩-٢/٤٩٨(

.  محمـد بـن عـوف الطـائي    عـن  )٤٥٠١() ٦/٥٥١(و ، محمـد بـن العـلاء   عـن  أبـو داود ): ٤٣٤٥() ٦/٤٠١(أبي داود   
 ،)١٥() ١/٧٩(الـسنن الكبـرى     :  النسائي مِن تعددِ السماع عن شيوخه لضبط الألفاظ، فمـن ذلـك            وقد أكثر 

)٦٦٥٤() ٦/٢٣٨ (،)٦٦٠٠() ٦/٢٢١(،  )٥٤٤٠ ()٥/٢٠٠(،  )٤٣٥٨() ٤/٢٩٨ (،)٨٥٨() ١/٤١٩(،  )٦٨١() ١/٣٤٤( ،
ــ)١٠٣٢٣() ٩/٢٠٩(، )٨٧٤٨() ٨/١٠٥(، )٨٦٠٣() ٨/٤٤(، )٨١٣٨() ٧/٣٢٨(، )٦٧٠٨() ٦/٢٥٧(  سنن، والـــــــــ

، )٤٤٧٢() ٧/٢٤٩(، )٥٥٤٩() ٨/٢٨٩(، )٢٥٧٨() ٥/٨٧(، )٢٥٣٧() ٥/٦٣ (،)١٠٤٠() ٢/١٨٧(الـــــــــــــــــــصغرى 
)١٥٩٧() ٣/١٩٦(، )٥١٤٠() ٨/١٥٨(، )٤٨٦١() ٨/٦١(. 
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 هـ١٤٣٨العدد الرابع  والأربعون رجب 
 

 المبحث الثاني
 :أثر تعدد سماع الحديث في الترجيح بين الروايات وكشف عللها

الباب إذا لم تُـجمع طرقه لـم يتبـين         : "ل قائم على معنى قول علي بن المديني       علم العل 

، فكشفْ العلـل يكـون مـن خـلال جمـع الطـرق ومعارضـتها ومقارنتهـا ببعـضها،                   )١("خطؤه

 وتعـددُ سـماعِ     ،فإن اختلفت دل ذلـك علـى خطـأٍ مـا فـي بعـضها، ثـم يبـدأ التـرجيح بـالقرائن                      

عارضــة والمقارنــة، فــإن اختلفــت الروايــات بــين   الحــديث مــن الــشيخ هــو جــزء مــن هــذه الم  

لـشيخ، فهـذا الاخـتلاف يُـدرس حـسب أصـول علـم العلـل، فلـذا               مـن ا  السماعات المختلفـة    

 .كان لتعدد السماع أثرٌ في كشف العلل، جاء هذا المبحث لبيانه

 هذا التكرارَ لكشف العلة، وصرّحوا بـذلك فـي أمثلـة كثيـرة،              المحدِّثونفقد استعمل   

د أيضاً من أمثلة أخرى كثيرة أيضاً، ويتلخّص أثر تعدد السماع في علم العلـل فيمـا                 واستفُي

 :يأتي

 :هكشف سبب وهمتعيين الواهمِ وأثر تعدد السماع في : أولاً
روى شعبة عن علي بن زيد قال سـمعت سـعيد بـن المـسيب يحـدث عـن سـعد                   -٣٤

 فقـال  ،"لـة هـارون مـن موسـى    أنت منـي بمنز   : "أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لعلي        

 وفـي روايـة عـن شـعبة عـن       ،)٢("بلى، بلـى  : "، فسألته بعد ذلك فقال    "رضيت رضيت : "أول مرة 

 سـماع شـعبة     فتعددُ. )٣("رضيت رضيت : "قال ... -قبل أن يختلط  : قال شعبة -علي بن زيد    

من علي بن زيـد كـشف أن اخـتلاف ألفـاظ المجلـسين كـان بـسبب اخـتلاط علـي بـن زيـد،                   

 .لفظ المجلس الثاني وهمٌ بسبب اختلاط الشيخ الطارئ بعد المجلس الأولوأن 

                                     
 .)٢/٣١٦(الجامع لأخلاق الراوي  )١(

 ).٨٣٨٢() ٧/٤٢٧(السنن الكبرى للنسائي  )٢(

 .)١٥٠٩() ٣/٩٧(وانظر مسند أحمد ، )٧/١٩٥(وحلية الأولياء  ،)٧٠٩() ٢/٦٦(مسند أبي يعلى الموصلي  )٣(
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 روى الترمذي حديث علقمة بـن مرثـد عـن أبـي عبـدالرحمن الـسلمي عـن عثمـان                      -٣٥

خيــركم أو أفــضلكم مــن تعلــم   : "قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم  : بــن عفــان قــال 

 ".القرآن وعلمه

ــه    ــوري رووه عنـ ــفيان الثـ ــحاب سـ ــر أن أصـ ــسند    وذكـ ــذا الـ ــد بهـ ــن مرثـ ــة بـ ــن علقمـ  ، عـ

وخالفهم يحيـى بـن سـعيد القطـان فـرواه عـن سـفيان وشـعبة عـن علقمـة بـن مرثـد عـن                           

سعد بن عبيدة عـن أبـي عبـدالرحمن عـن عثمـان عـن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم، بزيـادة                      

، رواه الترمــذي عــن محمــد بــن بــشار قــال حــدثنا يحيــى بــن ســعيد عــن       )ســعد بــن عبيــدة (

وهكـذا ذكـره يحيـى بـن سـعيد عـن سـفيان            : ( ثم قال محمد بـن بـشار       ، به سفيان وشعبة 

ــرة   عــن علقمــة بــن مرثــد عــن ســعد بــن عبيــدة عــن أبــي عبــدالرحمن عــن     ،وشــعبة غيــر مَ

 عـن   :عثمان عن النبي صلى االله عليه وسلم، وأصحاب سفيان لا يذكرون فيـه عـن سـفيان                

سـعد بـن    "ي إسناد هذا الحديث     وقد زاد شعبة ف   : (قال الترمذي ،  )سعد بن عبيدة، وهو أصح    

 مـا أحـد   :قـال يحيـى بـن سـعيد    :  قـال علـي بـن عبـداالله       ،، وكأن حديث سـفيان أشـبه      "عبيدة

 .)١()يعدل عندي شعبةَ، وإذا خالفه سفيانُ أخذتُ بقول سفيان

محاولــة اســتفادة محمــد بــن بــشار مــن تكــرار ســماع  : مــا يعنينــا هنــا فــي هــذا النمــوذج 

تحديــد ســبب الــوهم، فــشيخه جمــع روايتــه عــن شــيخيه  الحــديث مــن شــيخه القطــان فــي 

 وهــو مخـالف للمــشهورِ عــن  ،)ســعد بـن عبيــدة (فـي ســياق واحــد بزيـادة   ) سـفيان وشــعبة (

 عن شعبة، فـيُفهم مـن       ةمعروفالزيادة  ، و )من رواية أصحابه الآخرين غير القطان     (سفيان  

معُْه بـين روايتـي      ولعـل الـسببَ ج ــ     ،مجموع هذا أن القطان وهم في نسبة الزيـادة لـسفيان          

سفيان وشعبة في سياق واحد، وبتحديث القطان بهذا الوجه أكثـر مـن مـرة قـد يؤكـد أن            

                                     
 ).٣١٣٣-٣١٣١() ١٧٤-٥/١٧٣(للترمذي   الجامع)١(
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الأمر من قِبله لا من سفيان، ولـذا رّجـح محمـد بـن بـشار روايـة أصـحاب سـفيان علـى روايـة                          

 .القطان

ــادة لــسفيان      ــاءً علــى تــوهيم القطــان فــي نــسبته الزي  فــإن الترمــذي اســتخلص أن   ،وبن

 وأصــحاب ســفيان لا يــذكرون  ، لأن القطــان جمــع بــين ســفيان وشــعبة ؛مــن شــعبةالــوهم 

 فــالوهم إذن مــن شــعبة، فلــذا ســاق تــرجيح ابــن المــديني لــسفيان علــى شــعبة فــي ،)ســعد(

 .الحفظ

ــستفاد مــن تكــرارِ    ســماع محمــد بــن بــشار للحــديث مــن يحيــى القطــان     ويمكــن أن يُ

أن القطـان لـم     : ظر إلى دقة حفـظ القطـان      ، وبالن )سعد بن عبيدة  ( القطان على زيادة     وثباتِ

يهم فيه وإنما حفظه هكذا من سـفيان، فبهـذا يتفـق شـعبة وسـفيان علـى الزيـادة، ولعـل                  

 فقـد روى الـوجهين فـي صـحيحه          )٢( أمـا البخـاري    ، للزيـادة  )١(هذا هو سـبب تـرجيح الـدارقطني       

 .وكأنه يحتمل صحة الوجهين، وينفي فرضية الوهم أصلاً

 حــدثنا محمــد بــن يحيــى قــال حــدثنا محمــد بــن يوســف قــال حــدثنا  : قــال الترمــذي-٣٦

قال رسـول  : يونس بن أبي إسحاق عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه عن سعد قال        

ــه وســلم   ــه إلا أنــت  : دعــوة ذي النــون إذ دعــا وهــو فــي بطــن الحــوت     : "االله صــلى االله علي لا إل

لم في شيء قط إلا اسـتجاب  سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مس    

إبـراهيم بـن محمـد بـن سـعد عـن       : قال محمد بن يوسف مرة    :  قال محمد بن يحيى    ،"االله له 

 .سعد

وقد روى غير واحد هذا الحديث عن يونس بن أبي إسحاق عن إبراهيم بن محمـد بـن                  

 وروى بعضهم وهو أبو أحمد الزبيري عـن يـونس   ،سعد عن سعد ولم يذكروا فيه عن أبيه     

                                     
 ).٢٨٣) (٣/٥٩( العلل )١(

 ).٥٠٢٨-٥٠٢٧ ()٦/١٩٢(صحيح البخاري  )٢(
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، وأثره في توثيق سماع الراوي للحديث الواحد من الشيخ نفسهتعدد 
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 صالح بن سلامة بن محمد أبو صعيليك. د

 ، عن إبراهيم بن محمد بن سـعد عـن أبيـه عـن سـعد، نحـو روايـة محمـد بـن يوسـف                         :فقال

 .)١(وكان يونس بن أبي إسحاق ربما ذكر في هذا الحديث عن أبيه، وربما لم يذكره

أظهــر تعــدُّد ســماع محمــد بــن يحيــى الــذهلي للحــديث مــن شــيخه محمــد بــن يوســف      

 ذكـر الترمـذي أنـه وُجـد أيـضاً عنـد           اختلافاً في السند في روايتـه عـن يـونس، وهـذا الاخـتلاف             

عـن  ( فمـرة يـذكر   ،)٢(تلاميذ يونس الآخرين، مما يبينّ أن سبب هذا الاختلاف هو من يـونس      

 مـن   أنّ)٣(ومرة يختصرها، ويمكن أن يدخل تحـت مـا تقـدم فـي مقاصـد تعـدّد الـسماع           ) أبيه

 . الشيخ في بعض المجالس الاختصار في السند فتورَأسبابِ

 :عدد السماع في كشف علل الوقف والإرسال والانقطاعأثر ت: ثانياً
تقــدّم فــي بدايــة المبحــث أن كــشف العلــة يكــون بجمــع الطــرق المختلفــة، وتعــدّد           

 وأكثــرُ أنــواع ،الــسماع بمنزلــة الطــرق المختلفــة فــي كــشف الاخــتلاف الــصادر مــن الــراوي   

ا من الإرسال والوقـف    العلل التي بيّنها تعدّد السماع كانت في الأسانيدِ وأسبابِ انقطاعه         

 : توضّح ذلك)٤(وسقوط الوسائط، وهذه أمثلة

                                     
 ).٣٨١٣() ١١٣-٦/١١٢(لترمذي ل  الجامع)١(

 .)٣٢/٤٩١(الكمال  ويونس في حفظه كلام نبّه عليه بعض النقاد، انظر تهذيب )٢(

 ).٣(المقصد رقم ) ١٩ص  ()٣(

 البـاري  فـتح و) ٦٧٤١ ()٨/١٥٢ (البخـاري  صـحيح  :في الاخـتلاف فـي الوقـف والرفـع        :  وللمزيد من الأمثلة ينُظر    )٤(
: قـــال شـــعبة(وفيـــه ) ٥٨١ (-١١٨) ١/٤٠٩(، و)٢٥٦٥ (-٣٦) ٤/١٩٨٧(صـــحيح مـــسلم . )١٢/٢٥ (حجـــر لابـــن

) ٧/٥٢٨(، و)٣١١٠ ()٢٦-٥/٢٥(، و)٢٨٥٩ ()٤/٤٨٠(ســــنن أبــــي داود و). رفعــــه مــــرة، ولــــم يرفعــــه مــــرتين 
 يرفعــه كــان أيــوب أحيانــاً: وقــال إســماعيل بــن إبــراهيم( وفيــه) ١٦١١() ٣/٣٥٨(لترمــذي ل والجــامع). ٥٢٤٦(

 إلا عـن النبـي صـلى        لا أعلمهمـا جميعـاً    ( وفيـه ) ٤٩٦٣() ٥/٣٨(الـسنن الكبـرى للنـسائي        و .) لا يرفعـه   وأحياناً
 )١٥١٢() ٢/١٩٦(و ،) ثم قال مرة أخرى فحدث عن النبي صـلى االله عليـه وسـلم ولـم يـشك             ،ه وسلم االله علي 

 ). لا يرفعه وأحياناًكان قتادة يرفعه أحياناً: قال شعبة(وفيه 
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حـدثنا الزهـري، قــال   : حـدثنا ابــن أبـي عمـر قــال حـدثنا سـفيان قــال     :  قـال الترمـذي  -٣٧

جـاءت الجـدة أم الأم أو   : عن رجل عن قبيصة بـن ذؤيـب قـال     : قال قبيصة، وقال مَرة   : مَرة

ه معمر عن الزهري ولم أحفظـه عـن الزهـري           وزادني في : قال سفيان ... أم الأب إلى أبي بكر    

إن اجتمعتما فهو لكمـا، وأيتكمـا انفـردت بـه فهـو      : "أن عمر قال  : ولكن حفظته من معمر   

 .)١("لها

زاد مــرة رجــلاً فــي الإســناد، : ســمع ســفيان بــن عيينــة هــذا الحــديث مــن الزهــري مــرتين

 عن الزهري عـن عثمـان بـن         )٢(كفأعلّت روايةُ زيادةِ الرجلِ روايةَ الانقطاع، وهو ما رواه مال         

إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب به، فبينّ مالك الواسـطة وأن الزهـري لـم يـسمعه                   

 ، ورجحوا رواية مالـك    )٥( والدارقطني )٤( والترمذي )٣( وقد أعله بالانقطاع النسائي    ،من قبيصة 

يتــه بــل إن الــدارقطني فــي ترجيحــه اســتفاد مــن تعــدد ســماع ابــن عيينــة مــن الزهــري وروا      

                                                                                   
) ٢١٦٢( -٤) ٤/١٧٠٤(صــحيح مــسلم و). ١١١٦() ٢/٤٧( صــحيح البخــاري :وفــي الاخــتلاف فــي الوصــل والإرســال 

ن معمر يرسل هذا الحديث عن الزهري، وأسنده مرة عن ابن المسيب عـن أبـي           كا: قال عبدالرزاق (وفيه  
 ).٢٨٨٢ ()٣/٢٤٢(السنن الكبرى للنسائي و). ٣٦٤٩ ()٥/٥٤٣( لترمذيل  والجامع.)هريرة

) ٨٢٩ ()١/١٦٥(صـحيح البخـاري   : وفي الاختلاف في زيـادة رجـل أو شـك فـي اسـمه أو تـصريح بـسماع ونحـوه         
) ٥/٣٩(الــسنن الكبــرى للنــسائي   و). ٥١٣٤() ٧/٤٥٠(ســنن أبــي داود  و. )٢/٣١٠(فــتح البــاري لابــن حجــر    و
، )٥٨٩٥() ٥/٣٩٨(و ،)٦١٦٥() ٦/٦١(، و)أخبرنـي نـافع  : عبيـداالله عـن نـافع، وقـال مـرة أخـرى      ( وفيـه ) ٤٩٦٧(
 ).١٠٠٤٧() ٩/١١٦(، و)٦٨٠٠() ٦/٢٨٨(و ،)٦٢١٢ ()٦/٧٩(و ،)٤٥٢١() ٤/٣٦٧(و ،)١٠٨١٥() ٩/٣٨٤(و

 ).٢٢٣٢() ١٧٩-٤/١٧٨(لترمذي ل  الجامع)١(

 ).٤٨٨ ()٣/٧٣٢(موطأ  ال)٢(

 ).٦٣٠٨ ()٦/١١٢(السنن الكبرى  )٣(

 وهـو أصـح مـن حـديث ابـن          ،وهذا حديث حسن صحيح   : ( حيث روى رواية مالك بعد رواية ابن عيينة وقال         )٤(
 ).٢٢٣٣() ١٨٠-٤/١٧٩(لترمذي ل ، الجامع)عيينة

 ).٤٦) (٢٤٩-١/٢٤٨(العلل  )٥(
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للــوجهين، وقــوّى بــه روايــة مالــك فــي مقابلــة روايــة جماعــة مــن أصــحاب الزهــري رووه بــلا      

 ).فقوّى هذا قولَ مالك وأبي أويس: (واسطةِ، فقال تعليقاً على رواية ابن عيينة

ن سـمع هـذا الحـديث مـن الزهـري            م َـ ويكاد ابن عيينة بسماعه الوجهين يكـون أثبـتَ        

بإحاطته له من كل وجوهه، بل تعدّى ذلك إلى تكرار السماع من جهة أخرى عـن الزهـري     

إلـى   فإضـافة زيادة في التثبّت والإحاطة ومحاولة تجنب أي علة في هـذا الحـديث وكـشفها،          

 ســمعه ممــن ســمعه مــن الزهــري بحثــاً عــن زيــادات أو        فقــدســماعه مــن الزهــري مــرتين    

وزادني فيه معمر عن الزهري ولم أحفظـه عـن الزهـري ولكـن حفظتـه                : (فات، فيقول اختلا

 ..).أن عمر قال: "من معمر

ــا عمــرو أول   : حــدثنا علــي بــن عبــداالله حــدثنا ســفيان قــال    :  قــال البخــاري -٣٨ قــال لن

احـتجم رسـول    : "سمعت عطاء يقول سمعت ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا يقـول              : شيء

حـدثني طـاوس عـن ابـن عبـاس،          : ، ثم سمعته يقـول    "م وهو محرم  االله صلى االله عليه وسل    

 .)١(لعله سمعه منهما: فقلت

 لكـن لا دليـل علـى      ،فتعدد سماع ابن عيينة من عمرو أظهر الاختلاف بين المجلـسين          

 واســتبعد فرضــية العلــة  خطــأ أحــدهما، فاحتمــل ابــنُ عيينــة صــحةَ الــوجهين عــن شــيخه،   

 أي سمعه عمرو مـن شـيخيه عطـاء وطـاوس،            ،)نهمالعله سمعه م  (: بانقطاع السند، فقال  

 .هذا ما رواه البخاري عن ابن المديني عن سفيان

:  مـرة قـال فيـه    :حدثنا بهذا الحديث عمـرو مـرتين      : أما الحميدي فرواه عن سفيان قال     

 ولا أدري أسـمعه عمـرو منهمـا أو          ،..سـمعت طاوسـاً   :  ومرة سمعته يقـول    ،..سمعت عطاء 

                                     
ــ)١٨٣٥() ٣/١٥( البخــــاري صــــحيح )١( الــــسنن الكبــــرى للنــــسائي و) ١٩٨٠ ()٤٤٤ص ( الــــدارمي دسن، وانظــــر مــ

 .)٢٩٤-٣/٢٩٣(المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم و) ٣١٩٢ ()٣/٣٣٧(
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ــدارمي عــن ابــن المــديني قــال    ،)١(اً؟كانــت إحــدى المــرتين وهم ــ  قــال :  وروى نحــوه عثمــان ال

ثـم لبـث مـا شـاء        : أخبرني عطاء، قـال سـفيان     : سمعته يعني عمرو بن دينار يقول     : سفيان

وهـم رجـع   : فقلـت فـي نفـسي   : أخبرني طاوس عن ابن عباس، فقال سـفيان : االله، ثم قال 

 .)٢(لعله سمعهما منهما جميعاً: عن الآخر، ثم قلت

بحـث عـن   اسـتفاد مـن تعـدّد الـسماع فـي ال        موع الألفاظ عن ابن عيينة يتبينّ أنه        فبمج

ــيَّ،وجــوه الاخــتلاف  ــا كــان منهــا صــحيحاً محــتملاً، فكــان أول          وب ــاً وم ــا كــان منهــا مُعلّ ن م

اجتهاده يحتمل خطأَ أحد الوجهين، ثم احتمل صحتهما عند عدم الدليل أو القرينة علـى              

عــن :  جمــع ابــن عيينــة الــوجهين فــي ســند واحــد، فيقــول-دفيمــا بعــ- فلــذا ،العلــة والــوهم

احـتجم النبـي صـلى االله عليـه وسـلم وهـو       : "عمرو عن طاوس وعطاء عن ابـن عبـاس قـال       

 .)٣("محرم

قرأت على محمد بن سـليمان عـن ابـن عيينـة عـن عمـرو بـن دينـار                    : قال النسائي  -٣٩

ن أبيـه، ولـم يقـل مـرة     عن أبي جعفر محمد بن علي عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص ع ـ            

كنا عند النبي صلى االله عليـه وسـلم وعنـده قـوم جلـوس، فـدخل علـي فلمـا                     :  قال ،عن أبيه 

: واالله ما أخرجنا وأدخله، فرجعوا فـدخلوا فقـال        : دخل خرجوا، فلما خرجوا تلاوموا فقالوا     

 .)٤("واالله ما أنا أدخلته وأخرجتكم، بل االله أدخله وأخرجكم"

ن الراوي مردهّ إلى ما تقدّم التنبيه عليه في مقاصد تعدد الـسماع،    ولعل هذا الاختصار م   

 .وهو احتمالية فتور الشيخ في بعض المجالس فيختصر آخر الإسناد ويرسله، واالله أعلم

                                     
 ).٥٠٩-٥٠٨ ()١/٤٤٣(مسند الحميدي  )١(

 ).١٨٠-٧/١٧٩(معرفة السنن والآثار  )٢(

 . وغيرهما)١٢٠٢ (-٨٧ )٢/٨٦٢(حيح مسلم صو )٥٦٩٥ ()٧/١٢٥(صحيح البخاري  )٣(

 ).٨٣٧٠() ٧/٤٢٣(و )٨٠٩٦() ٧/٣١٢(السنن الكبرى  )٤(
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أخبرنــا عبيــداالله بــن ســعيد قــال حــدثنا يحيــى عــن :  ونحــوه مــا رواه النــسائي أيــضاً-٤٠

الطــاعون والــبطن : "فوان بــن أميــة قــالالتيمــي عــن أبــي عثمــان عــن عــامر بــن مالــك عــن صــ

 إلى النبـي صـلى االله عليـه     قال حدثنا أبو عثمان مراراً ورفعه مرةً      ". والغرق والنفساء شهادة  

 .)١(وسلم

ه بــالوقف أو وأكثــر المــصادر التــي روت هــذا الحــديث ذكرتــه مرفوعــاً ولــم أر أحــداً أعل ّــ  

 -غالبــاً-بــا عثمــان النهــدي يوقفــه  تعــرّض للاخــتلاف فيــه رفعــاً ووقفــاً، وهــذا واضــح فــي أن أ  

 فــي بدايــة اســتعمال الإســناد، وقــد   )٢(اختــصاراً أو فتــوراً، وهــو معــروف فــي الطبقــات الأولــى   

كــشف هــذا الأمــر فــي هــذه الروايــة ســليمان التيمــي بتكــرار ســماعه مــن أبــي عثمــان، فلمــا   

بـاب الاختـصار    حملاً لها على أنها من   ؛سمعه رفعه مرة قضى له به على وقْفه له عدة مرات          

 . ومما هو معروف عند الرواة آنذاك،ونحوه مما لا يؤثر في الرواية

وحــدثنا ســعيد بــن منــصور وزهيــر بــن حــرب وعبــدالأعلى بــن حمــاد    :  قــال مــسلم-٤١

عـن سـعيد عـن أبـي     : حدثنا سفيان عـن الزهـري، أمـا ابـن منـصور فقـال             :  قالوا وعمرو الناقد 

عـن  : لمة أو عن سعيد عن أبي هريرة، وقـال زهيـر          عن أبي س  : هريرة، وأما عبدالأعلى فقال   

 مَـرة حدثنا سفيان : وقال عمروسعيد أو عن أبي سلمة أحدهما أو كلاهما عن أبي هريرة،  

 عـن سـعيد عـن       ومَـرة  عـن سـعيد أو أبـي سـلمة،           ومَـرة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة،       

 .)٣(أبي هريرة، عن النبي صلى االله عليه وسلم بمثل حديث معمر

، ومنهم من يرويه عنـه  )عن سعيد(تُلف فيه عن ابن عيينة، فمنهم من يرويه عنه   فاخ

 سـمع هـذا الوجـوه عـن ابـن عيينـة فـي عـدة            مـراً الناقـدَ   ، لكـن عَ   )..عن أبي سلمة أو سـعيد     (

                                     
 ).٢١٩٢ ()٢/٤٧٤(مصدر السابق ال )١(

 .)١٧/٤٢٥( خاصة في طبقة أكابر التابعين، أو المخضرمين كأبي عثمان النهدي، تهذيب الكمال )٢(

 .)١٤٥٨( )٢/١٠٨١(صحيح مسلم ) ٣(
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مجالس فرواها كلهـا، ممـا أفـاد أن هـذا الاخـتلاف لـيس مـن تلاميـذه، وإنمـا مـن ابـن عيينـة،                           

كـان  : (كرار سماع هذا الحديث عن ابن عيينـة فقـال فـي روايتـه             وتابع عمراً الحميديُ في ت    

سفيان ربما أفرد أحدهما، وربما جمعهما، وربما شك، وأكثر ذلـك يقولـه عـن سـعيد عـن            

 وقـال   ،)٢()وهـو محفـوظ عـن الزهـري عنهمـا         : ( ولذا قال الدارقطني فـي العلـل       ،)١(..)أبي هريرة 

وكــل هــذا الاخــتلاف مــن قبــل  : (أبــو نعــيم الأصــبهاني فــي مــستخرجه علــى صــحيح مــسلم 

 وهـو اخـتلاف لا يـضر عنـد      ،)٣() كذلك ذكـره الحميـدي فـي لفظـه         ،سفيان لا من قبل أصحابه    

 وأن ابــن عيينــة ،مــسلم، فلــذا أخــرج الحــديثَ فــي صــحيحه بوجوهــه محــتمِلاً صــحتها كلهــا 

 .سمعه منهما جميعاً

 :أثر تعدد السماع في الترجيح بين الروايات: ثالثاً
ن عُني بتعـدد الـسماع ومـن النقـاد وغيـرهم بـأثر تعـدّد        مّعصريحات مهمةّ  قد جاءت ت  

السماع في الترجيح بين الروايات عند الاختلاف، فمن كان يكرر الـسماع يُقـدَّم علـى مـن                  

إذا خــالفني شــعبة فــي شــيء : (خالفــه لـــِما معــه مــن التثبّــت، فقــد كــان حمــاد بــن زيــد يقــول 

 لأن شـعبة كـان لا يرضـى أن          ؛خـالفني إذا وافقنـي شـعبة      تركته لأنه كان يكرر، ما أبالي مـن         

كـانوا يخـالفونني بالكوفـة، فـأقول مـا قـال            : (قول سفيان الثـوري    وي ،)٤()يسمع الحديث مرة  

  وقــال البيهقــي أثنــاء ترجيحــه لروايــةٍ  ،)٥()شــعبة؟ مــا قــال مــسعر؟ ولا ألتفــت إلــى خلافهــم  

وسـماع مـن    ) ابـن عيينـة   (ن سـماعه    فكـم بـي   : (ليونس بن يزيد الأيلي على رواية ابـن عيينـة         

ــنة     ــشرة سـ ــع عـ ــري أربـ ــونس(صـــحب الزهـ ــشئه    ) يـ ــده، وينـ ــديث ويعيـ ــدئ الحـ يـــسمعه يبـ

                                     
 ).١١١٦ ()٢/٢٥٢(ي لحميدلمسند ال) ١(

 ).١٨١١ ()٩/٣٨١(العلل ) ٢(

 ).٣٤١٧-٣٤١٦(رقم ) ١٣١-٤/١٣٠(المسند المستخرج على صحيح مسلم ) ٣(
 .)١/١٦١(الجرح والتعديل لابن أبي حاتم  )٤(

 .)١٦٢، ١/١٦٠ ( المصدر السابق)٥(
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، فجعل البيهقـي تكـرار سـماع يـونس مـن الزهـري قرينـة مرجِّحـةً لروايتـه علـى                     )١()ويكرره

 .رواية ابن عيينة

 : ما يأتيومن الأمثلة على الترجيح بين الروايات بقرينة تعدد السماع أو من خلاله

حــدثنا الحميــدي حــدثنا ســفيان حــدثنا الزهــري قــال أخبرنــي      :  قــال البخــاري -٤٣-٤٢

أن فـأرة وقعـت فـي    :  أنه سمع ابن عباس يحدث عن ميمونـة ،عبيداالله بن عبداالله بن عتبة   

، "ألقوهـا ومـا حولهـا وكلـوه       : "سمن فماتت، فسئل النبي صلى االله عليه وسلم عنهـا فقـال           

: اً يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبـي هريـرة؟ قـال              فإن معمر : قيل لسفيان 

ما سمعت الزهري يقول إلا عن عبيداالله عـن ابـن عبـاس عـن ميمونـة عـن النبـي صـلى االله                        (

 .)٢()عليه وسلم، ولقد سمعته منه مرارًا

حدثنا علي بن عبداالله حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عـن              :  وقال أيضاً  -

ن عبـداالله بـن عتبـة عـن ابـن عبـاس عـن ميمونـة أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم                      عبيداالله ب 

حدثنا : ( قال معن  ،"خذوها وما حولها فاطرحوه   : "سئل عن فأرة سقطت في سمن، فقال      

 .)٣()مالك ما لا أحصيه يقول عن ابن عباس عن ميمونة

ه مـراراً،   فسفيان بن عيينة رجّـح روايتـه علـى روايـة معمـر عـن الزهـري لأنـه سـمعه من ـ                     

حتمـال تعـدد سـماع معمـر مـن      لا صـحة الـوجهين عـن الزهـري          ةَفرضـي فهو بقوله هذا ينفي     

 ، لأنـي سـمعته أكثـر مـن مـرة     ؛إن احتمال تعدد سماع معمر غير وارد: الزهري، فكأنه يقول 

، وروايتـه   )٤( وبيان ذلـك أن معمـراً رواه بـالوجهين         ،ولم يذكر الزهري الوجه الذي رواه معمر      

                                     
 .)١٢/٣٦٣(معرفة السنن والآثار  )١(

 ).٥٥٣٨() ٧/٩٧(صحيح البخاري  )٢(

 ).٢٣٦ ()١/٥٦ (ر السابق المصد)٣(

معمــر عـن الزهــري  مـن طريــق عبـدالرزاق عـن    ) (٣٨٤٣-٣٨٤٢ ()٦٥٤-٥/٦٥٣(فـي الــسنن   داود وأب ـ روى )٤(
عـن عبيـداالله     وربمـا حـدث بـه معمـر عـن الزهـري           : قعبـدالرزا قال  .. عن أبي هريرة   عن سعيد بن المسيب   
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: تعدد سماعه للوجهين من الزهري فـي مجلـسين، والثـاني      : الأول: حتمل أمرين للوجهين ت 

اضــطرابه فيــه، والــراجح الثــاني لأنــه مــن المتــيقنّ أن ابــن عيينــة تعــدد ســماعه للحــديث مــن    

الزهري، فلم يسمعه منه إلا على هذا الوجه، فلو كان الزهري حدث بالوجهين لسمعه ابـن   

 روايــة معمــر )١(عفُ اســتدلال ابــن رجــب لمــن صــحح  وبــذلك يــضْ،عيينــة فــي أحــد المجــالس 

 فروايتــه للإســنادين ،)٢()ويــدل علــى صــحة روايــة معمــر أنــه رواه بالإســنادين كليهمــا: (بقولــه

 .أقرب إلى الوهم والاضطراب، لاستبعاد احتمال تعدد سماعه

ن ، بـل إن اب ـ )٣(وتبع ابنَ عيينـة البخـاري فـي إعـلال روايـة معمـر كمـا نقلـه عنـه الترمـذي               

ــر البخــاري لكــلام ابــن عيينــة وتعــدد ســماعه إعــلالاً لروايــة معمــر     ، فقــد )٤(القــيم جعــل ذكْ

 كذلك استفاد من تعدد سماع  ،استفاد البخاري من تعدد سماع سفيان في ترجيح روايته        

معن من مالك في ترجيح رواية سفيان على رواية معمر، وقد صـرّح بـذلك حيـث نقـل عنـه              

ــا قــالهــو الــص: (الترمــذي أنــه قــال  حــدثنا بــه مالــك بــن أنــس ثــلاث مــرات عــن    : حيح، إن معنًْ

 .، فجعل تحديث مالك للحديث ثلاث مرات مرجِّحاً لروايته وحفظِه)٥()ميمونة

                                                                                   
 مـن معمـر هنـا اسـتفاد منـه مـن صـححّ        ، وتعدد سـماع عبـدالرزاق    )...بن عبداالله عن ابن عباس عن ميمونة      

ــال حاضــرة بقــوة، فكــلٌّ مــن            ــة تعــدد الــسماع فــي هــذا المث ــوهَم، فــنلاحظ أن قرين ــوجهين واســتبعد ال ال
 .أصحاب القولين اعتمد عليها في الترجيح، مما يبرز أثرها بوضوح في الترجيح بين الروايات

 لكـن المـشهور حـديث ابـن شـهاب      ،إن شـاء االله والطريقان عنـدنا محفوظـان   ( :قال الذهلي في الزهريات  )١(
، واحـتج بـه أحمـد بـن حنبـل           )١/٣٤٤(فتح البـاري لابـن حجـر        و) ٩/٣٥(لابن عبدالبر    التمهيد   ،)عن عبيد االله  

 ).٢٠) (١٨-١٧ص (دون تعرضٍ لترجيح أو إعلال، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبداالله 

 .)٢/٨٤٠(شرح علل الترمذي  )٢(

لترمــذي ل ، والجــامع)وهــم فيــه معمــر لــيس لــه أصــل  : (حيــث قــال البخــاري ) ٥٥٣ ()٢٩٨ص (بيــر العلــل الك )٣(
)١٩٠٢ ()٣/٥٧٤.( 

 ).٥/٣٣٧( تهذيب السنن )٤(

 ).٥٥٢ ()٢٩٨ص (العلل الكبير  )٥(
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، والـدارقطني وألمـح    )٢(، وأبـو حـاتم الـرازي      )١(الترمـذي : وممن رجح رواية ابن عيينة أيضاً     

أن مـن سـمع الحـديث    : هذا المثـال  وخلاصة قرينة الترجيح في ،)٣(إلى وهم معمر واضطرابه   

 .أكثر من مرة، تُقدَّم روايته له على رواية غيره ممن لم يسمعه إلا مرة

حدثنا الحميـدي حـدثنا سـفيان حـدثنا منـصور عـن مجاهـد عـن أبـي            :  قال البخاري  -٤٤

أو ثقفيــان -اجتمــع عنــد البيــت قرشــيان وثقفــي   : "معمــر عــن عبــداالله رضــي االله عنــه قــال  

أتـرون أن االله يـسمع   : شحم بطونهم، قليلة فقه قلوبهم، فقال أحدهم      كثيرة   -وقرشي

إن كـان يـسمع     : يـسمع إن جهرنـا ولا يـسمع إن أخفينـا، وقـال الآخـر              : ما نقول؟ قال الآخر   

ومــا كنــتم تــستترون أن يــشهد {: إذا جهرنــا فإنــه يــسمع إذا أخفينــا، فــأنزل االله عــز وجــل 

وكـان سـفيان يحـدثنا       ".الآيـة ] ٢٢: تفـصل [} عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم     

حدثنا منصور أو ابن أبي نجيح أو حميد أحدهم أو اثنـان مـنهم، ثـم ثبـت علـى                    : بهذا فيقول 

 .)٤(منصور وترك ذلك مراراً غير مرة واحدة

ثنا سفيان ثنا ابن أبي نجـيح عـن مجاهـد عـن أبـي معمـر عـن        : الذي في مسند الحميدي   

:  وكـان سـفيان أولًـا يقـول فـي هـذا الحـديث              ،.."ند البيـت  اجتمع ع : "عبداالله بن مسعود قال   

 ثـم ثبـت علـى منـصور فـي      ،ثنا منصور أو ابن نجـيح أو حميـد الأعـرج أحـدهم أو اثنـان مـنهم                 

 .)٥(هذا الحديث

فالبخاري رجّح روايـة ابـن عيينـة عـن منـصور فـي الـسماع الأخيـر للحميـدي فأخرجهـا                

رجهـا الحميـدي وإنمـا أشـار لهـا، فغيّـر سـياق        وجعلها أصلاً، ولم يخرج باقي الطرق التي أخ   

                                     
 .)وهو حديث غير محفوظ: (، قال)١٩٠٢ ()٣/٥٧٣(لترمذي ل  الجامع)١(

 ).١٤٩٩ ()٤/٣٧٨(و) ١٥٠٧ ()٤/٣٩٣(علل لابن أبي حاتم  ال)٢(

 ).٤٠٠٧ ()١٥/٢٥٨(و) ٣٠٢٣ ()١٣/١٤٦(و) ١٣٥٧ ()٧/٢٨٥(علل  ال)٣(

 .)٤٨١٧() ٦/١٢٩(صحيح البخاري  )٤(

 ).٨٧ ()١/١٩٩( المسند )٥(
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الحميدي في ترتيب طرقـه، فـإن الحميـدي أخرجـه مـن طريـق ابـن أبـي نجـيح، ثـم أشـار إلـى                           

تعدد سماعه من سفيان وأنه كان يتـردّد فـي شـيوخه فـي هـذا الحـديث، إلـى أن ثبـت أخيـراً               

جالسه ثبـت علـى هـذا    على منصور، أما البخاري فقدّم رواية منصور لأن ابن عيينة في آخر م          

الوجه، فكان ذلك قرينـة مرجِّحـة، اكتُـشفت مـن خـلال المقارنـة بـين الروايـات المختلفـة                      

 .بتعدد السماع في المجالس المختلفة

فقرينــة التــرجيح هنــا مبنيّــة علــى عــدد مــرات ســماع الوجــوه المختلفــة لروايــة الــشيخ    

غيــره مــن الوجــوه، وكــذلك م علــى وزمنهــا، فالوجــه الــذي سُــمع منــه أكثــر مــن غيــره مقــدَّ 

ثم ثبـت  : (.. هو الوجه المعتمد الراجح، فهنا قال الحميدي      الوجه الذي استقرّ عليه بعد تردّدٍ     

 ).على منصور وترك ذلك مراراً غير مرة واحدة

أخبرنا إسـماعيل بـن مـسعود قـال حـدثنا خالـد قـال حـدثنا شـعبة                   :  قال النسائي  -٤٥

يذكر فيه الأسود، فلما كان في آخر مـرة ذكـره   لم -عن منصور قال سمعت إبراهيم قال   

كـان رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يـأمر إحـدانا تتـزر            : " عن عائشة قالـت    -عن الأسود 

 .)٢("يضاجعها: ")١( وربما قال،"وهي حائض، ثم يباشرها

فشعبة بن الحجاج تعدد سماعه لهذا الحديث مـن شـيخه منـصور، فمـرة كـان يـذكر             

ذْكره في الإسناد، وبينّ شعبة أنه في المرة الأخيرة كـان يـذكره، ويبـدو               ومرة لا ي  ) الأسود(

ـــ   نــأن هــذا هــو الــذي رجّحــه شــعبة وغيــره، فلــذا    رى شــعبة فــي روايتــه لــه فيمــا بعــد يجــزم بـ

، ورواه عـن منـصور      )٣()الأسـودَ ( الذي لم يـذكر فيـه        ولدون الإشارة إلى السماع الأ    ) الأسود(

                                     
: قـال شـعبة  ): (٤٣٧١ ()٣/٣٦(شـرح معـاني الآثـار       القائل هو شعبة لأنه تكرر سماعه من شيخه، كما في            )١(

 ).يباشرها: وقال مرة

 ).٩٠٧٠() ٨/٢٣٤(لكبرى السنن ا )٢(

 مسلم بن إبراهيم،   من طريق ) ٢٦٨ ()١/١٩٢( داود   وأبو ،محمد بن جعفر   من طريق    )٤٢/٢٥٢( رواه أحمد    )٣(
 . بهشعبةثلاثتهم عن  ،)١٤٧٢ ()٣/٨(  داود الطيالسيوأبو
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 وأبـــو )٢( وجريـــر)١(ســـفيان الثـــوري: اعـــة غيـــر شـــعبة هـــمأيـــضاً جم) بـــذكر الأســـود(هكـــذا 

 .)الأسود( فعلى هذا فإن الراجح هو الوجه الذي ذكر فيه ،)٣(عوانة

ــى           ــح عل ــر رُجِّ ــزمن، فالــسماع الأخي ــى ال ــا يظهــر أنهــا معتمــدة عل ــرجيح هن ــة الت فقرين

وقـد   ،السماع السابق، وكأنه صورة تراجع، أو جزْم بمـا كـان يتوقّـف فيـه شـكّاً واحتياطـاً                  

 . بتكرار سماع الحديث من منصوركشف هذا الأمر في هذه الرواية شعبةُ

حدثنا علي بن خشرم أخبرنا حفص بن غياث عن عاصم الأحـول       :  قال الترمذي  -٤٦

؟ )٤(إنك تحـدثنا بالحـديث، ثـم تحـدثنا بـه علـى غيـر مـا حـدثتنا              : قال قلت لأبي عثمان النهدي    

 .)٥()عليك بالسماع الأول: (قال

 عاصم الأحول اختلاف روايات شيخه أبي عثمان النهدي للحـديث الواحـد             كليستش

:  للتــرجيح والاعتمــاد، فيقــوله صــاحبُ القــضية طريقــةًبــاختلاف المجــالس، فيعطيــه شــيخُ

 أبـي  تجدر الإشارة إلى أن الترمذي ذكـر قـولَ  ، ولمحاولة فهم مراده  )عليك بالسماع الأول  (

ويبدو أنـه يعنـي أن الـسماع الثـاني قـد يكـون          بالمعنى،   عثمان النهدي هذا في مسألة الرواية     

بناءً على اعتماد الرواية التي حدّث بها في المرة         فيه شيء من الاختصار أو الرواية بالمعنى،        

 . والأتمَّ الأكملَاللفظَهو  لأنه غالباً ما يكون  اللفظَ الأقدم؛َ الأولِفهو يقصد بالسماعِالأولى، 

                                     
بي،  الفريــامحمــد بــن يوســفمــن طريــق  )٢٠٣٠ ()٣/٤٨(و قبيــصة، مــن طريــق )٢٩٩ ()١/٦٧( البخــاري  رواه)١(

 مـــن )٤٢/٤٨٨ (وأحمـــدعبــدالرحمن بـــن مهـــدي،   مـــن طريـــق )٤٢/٣٦٣(أحمـــد و )١٣٢ ()١/١٦٣ (والترمــذي 
 .، خمستهم عن سفيان به يحيى بن آدممن طريق) ٨٩٢ ()١/٢٥٨( عوانة وأبووكيع، طريق 

 ).٢٨٦ ()١/١٥١(النسائي و) ٢٩٣ (-١ )١/٢٤٢(مسلم  رواه )٢(
 عبدالواحـد بـن   مـن طريـق  ) ٤٨١٠ ()٨/٢٣٧( يعلـى الموصـلي   وأب ـو  عفـان،  مـن طريـق  )٤١/٤٧٦(أحمد  رواه  )٣(

 )٤/١٩٩(ابــن حبــان   وأحمــد بــن عبــدالملك،  مــن طريــق  ) ٨٩١ ()١/٢٥٨(الاســفراييني  عوانــة وأبــوغيــاث، 
 . به عوانةيأبعن  ، خمستهم)١٤٧٢ ()٣/٨( داود الطيالسي وأبو كامل الجحدري، ي أبمن طريق) ١٣٦٤(

نك تحدثنا بالحديث فربمـا حـدثتناه   إ ()١٧/٤٢٨(تهذيب الكمال  و)٤/٤٩٧(وي  معجم الصحابة للبغ   وفي )٤(
 .)تكذلك، وربما نقصْ

 ).٦/٤٥٩(الجامع للترمذي  )٥(
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 الـسماع قـد يـصلح اسـتثمارها فـيمن عُـرف بالروايـة بـالمعنى،             وهذه القرينـة عنـد تعـدد      

 .ر الإسنادكما يصلح استعمال قرينة ترجيح الرفع والوصل فيمن عُرف بقصْ

 :ملخّص للقرائن المستنتَجة من دراسة النماذج السابقة في هذا المبحث
قــع بعــد   إذا كــان الــسماع الثــاني و -:  يــرجَّح الــسماع الأول زمانــاً فــي حــالات منهــا  -١

 ).٤٦( أو أن الراوي قد يروي بالمعنى مع تقدّم الزمن، -، )٣٤(اختلاط الراوي، رقم 

وجـزم بـه    اسـتقرّ عليـه       يرجَّح الـسماع الأخيـر زمانـاً إذا دلّـت قرينـة علـى أن الـراوي                 -٢

 ).٤٥(، )٤٤(،  أو احتياطتردّدٍشكٍّ وبعد 

ــة تحتمــل أن ســبب     -٣ ــد ورود قرين ــرجّح الرفــع أو الوصــل عن  الوقــف والإرســال هــو    ي

 ).٤٠(الفتور أو الاختصار، أو ممنّ عُرف بقصر الإسناد، 

ــذي   -٤ ــمع مــن  يــرجَّح الــسماع ال ــره،  عــدة مــرات    الــشيخسُ ــر مــن غي  فكــان هــو  أكث

 ).٤٤(الأغلب 

 أكثــر مــن مــرة، تُقــدَّم  منــهمــن ســمع الحــديثإذا اختلــف الــرواة عــن الــشيخ، فــإن   -٥

 .)٤٣-٤٢ ( يسمعه إلا مرةروايته له على رواية غيره ممن لم

 عند اختلاف الرواة عـن شـيخهم، يـأتي مـن تعـدّد سـماعه منـه مرجّحـاً قاضـياً بـأن                        -٦

 ).٤١) (٣٧) (٣٦(الاختلاف من الشيخ نفسه لا من بعض تلاميذه 

ــين لا    -:  وقــد يــصحّ الوجهــان فــي حــالات منهــا    -٧ ــدما يكــون الــشيخ والتلميــذ ثبتَ  عن

 أو عنـدما  -، )٣٥(ن الجمـع وانعـدام القرينـة الخاصـة،     مدخل للقدح في حفظهمـا مـع إمكـا       

يتعــدد الــسماع أكثــر مــن مــرتين، ويكــون الــسماع الثالــث يمكــن بــه الجمــع بــين الــوجهين  

 ).٣٨(الأولين فهو أولى، 

@      @      @ 
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 :المبحث الثالث
 :أثر تعدد سماع الحديث في الجرح والتعديل

 مــن خــلال تــصريحات  ،الجــرح والتعــديلظهــر أثــر تعــدد الــسماع للحــديث الواحــد فــي   

 للمحــدثّين، ويمكــن ترتيــب للنقــاد ومــن خــلال قــضايا وقواعــد مهمــة، ومــن خــلال تطبيقــاتٍ

 :هذه الآثار على شكل قواعد وضوابط، كما يأتي

 : على ضبطه، والعكس بالعكسدليلٌ الشيخ على لفظٍ واحدٍ في مجلسين ثباتُ -١
د الــرازي قــال حــدثنا جريــر عــن عمــارة بــن   حــدثنا محمــد بــن حمي ــ:  قــال الترمــذي-٤٧

إذا حـدثتني فحـدثني عـن أبـي زرعـة، فإنـه حـدثني               : (قـال لـي إبـراهيم النخعـي       : القعقاع قـال  

 .)١()مرة بحديث، ثم سألته بعد ذلك بسنين فما أخرم منه حرفاً

وتوثيق إبراهيم النخعي لأبـي زرعـة واعتمـاده عليـه مبنـيٌّ علـى تطـابق لفظيـه فـي كـلا                       

وأبو زرعة هو ابن عمرو بن جريـر البجلـي، وثقـه ابـن معـين وابـن خـراش وابـن                    . نالمجلسي

 .ولم يتكلم أحد في حفظه، )٢(حبان

وإن كان يحيى بن سعيد قد ترك الروايـة عـن هـؤلاء فلـم يتـرك        : (.. قال الترمذي  -٤٨

الرواية عنهم أنه اتهمهم بالكذب، ولكنه تـركهم لحـال حفظهـم، وذُكـر عـن يحيـى بـن                 

ه كان إذا رأى الرجل يحدث عن حفظه مرة هكذا ومرة هكذا لا يثبت علـى روايـة       سعيد أن 

 .)٣()واحدة تركه

فالناقــد الكبيــر يحيــى القطــان كــان يــستعمل تعــدد الــسماع فــي تقــويم حفــظ الــرواة  

ــيهم، وهــذا دأب النقــاد، فــإنهم     ــه     (والحكــم عل ــة روايت ــراوي بمقارن كمــا يعرفــون ضــبط ال

                                     
 .)٦/٤٦٢( الترمذي  الجامع)١(

الثقـات لابـن حبـان    ، و)٣٣/٣٢٤ (للمـزي تهذيب الكمـال  ، و)٩٢٩ ()٢٣٨ص ( رواية الدارمي ،تاريخ ابن معين   )٢(
)٥/٥١٣(. 

 .)٦/٤٥٤(لترمذي ل جامع ال)٣(
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بالــضبط، يعرفونــه أيــضًا بملاحظــة مــراتِ روايتــه للحــديث       بروايــة غيــره مــن المــشهورين    

 فـإذا   ،)١() أم يـضطرب ويغيـر ويبـدل فـي تلـك المـرات؟             ،هـل يثبـت علـى حالـة واحـدة         : الواحد

اضــطربت ألفاظــه بــين المجلــسين دل علــى ضــعفه وســوء حفظــه، فيتركــه القطــان لأجــل    

 .ذلك

ظِ زيد بـن أسـلم ومعرفـةَ     وقد فعل ذلك أيضاً مالك بن أنس، لـمّا أراد فحْصَ حفْ          -٤٩

ــى حفظــه، فقــال مالــك        ــادة عل ــد بالزهــد والعب ــرِ انــشغال زي ــد بــن أســلم    : (مــدى أث أتيــت زي

فاختلفت إليـه أيامـاً أسـأله عنـه     .. أنه حمل على فرس في سبيل االله: فسمعتُ حديثَ عمر  

ــأترك، لأنـــه كـــان ممـــن شـــغله الزهـــد عـــن       ــدثني، لعلـــه يدخلـــه فيـــه شـــك أو معنـــى فـ فيحـ

 فتبــينّ لمالــك مــن خــلال تعــدد الــسماع أن حفــظ زيــدٍ بــشكل عــام لــم يتــأثر      ،)٢()الحــديث

 .)٣(باشتهاره بالزهد، فلم يغيّر أو يبدلّ بين تلك المجالس، فلذا أخرجه عنه في الموطأ

وقد عانى مالك من هذا التعدد والسؤال لما يعترضه من صعوبات، ومع ذلك لم تمنعـه       

: عرفــة ضــبط الــرواة، يقــول ســفيان بــن عيينــة   مــن اســتعمال وســيلة تعــدد الــسماع فــي م   

أنـه حمـل علـى فـرس فـي       ":سمعت مالك بن أنس يسأل زيد بـن أسـلم عـن حـديث عمـر            (

                                     
 .)١٧٨ص  (، رفعت فوزي عبدالمطلبتوثيق السنة في القرن الثاني الهجري أسسه واتجاهاته )١(

 .)١٣٨-١/١٣٧(للقاضي عياض ترتيب المدارك وتقريب المسالك  )٢(

ــأ  ال)٣( ، وفــــي )١٦٢٠( )٣/١٢٣٩(مــــسلم و) ١٤٩٠ ()٢/١٢٧(البخــــاري ، ومــــن طريقــــه )٢٩٣ ()٤٠١-٢/٤٠٠(موطــ
حــدثنا ( :مــا يــدل علــى ســؤال مالــك لزيــد عــن هــذا الحــديث، قــال البخــاري    )٢٩٧٠ ()٤/٥٢(يح البخــاري صــح

: سـمعت أبـي يقـول     :  زيـد بـن أسـلم، فقـال زيـد          سمعت مالك بن أنـس سـألَ       :الحميدي حدثنا سفيان قال   
 )٣/١٢٣٩(صـحيح مـسلم     وفـي    ،..")حملت على فرس فـي سـبيل االله       ": قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه      

مالك لهذا الحديث عن زيد واستيعابه لألفاظه، وهـذا بـسبب تعـدد الـسماع، قـال       ما يدل على إتقان  ) ١٦٢٠(
 وحدثناه ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم بهـذا الإسـناد، غيـر أن حـديث مالـك وروح                  : (مسلم

 شيء كثير، مما يدل على    ، وقد أكثر مالك عن زيد في الموطأ، وفي الصحيحين من روايته عنه            )أتم وأكثر 
 .الثقة بحفظ زيد بن أسلم
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ــشيء،         ،.."ســبيل االله ــه ويــسأله عــن الكلمــة بعــد الكلمــة والــشيء بعــد ال  فجعــل يرفــق ب

 . فكان يرفق به ويصبر للوصول إلى هدفه السامي،)١(])وكان في خلق زيد شيء[

ــو حــاتم وابــن ســعد       :  أســلم وثقــه الجميــع  وزيــد بــن  ــو زرعــة وأب أحمــد بــن حنبــل وأب

 ولعـل أول مـن كـشف توثيقـه هـو           ،)٢ (والنسائي، وابن خراش ويعقـوب بـن شـيبة وغيـرهم          

 .مالك من خلال تعدد السماع منه

وقــد كــان تعــدد الــسماع مقياسًــا فــي التأكــد مــن حــال الــراوي ومــستوى ضــبطه العــام   

لك شعبة بـلا منـازع، وتقـدمّت النـصوص الكثيـرة الـصريحة فـي                وتقويم حفظه، وبرع في ذ    

وكنـت كلمـا    ،  سمعت من طلحة بن مصرف حديثاً واحداً      : (، خاصة قوله  )٣(ذلك عن شعبة  

فـإن غيّـر   ، أردت أن أنظـر إلـى حفظـه   : لِـم يا أبا بسطام؟ قـال     :  فقيل له  ،مررت به سألته عنه   

شيوخ وعلاقتهــا بموضــوع البحــث   وكــذلك تقــدمت مــسألة امتحــان ال ــ ،)فيــه شــيئاً تركتــه 

 .وأثرهما في معرفة أحوال الرواة وتقويم حفظهم وضبطهم

ــراوي المهــتمّ بتعــدِّد الــسماع  -٢ ــه وضــبطه    ؛ توثيــق ال ــه وتحرّي ــى تثبت ــدل عل ــه ي  لأن
 :لاختلاف ألفاظ الشيخ

عنــد تأمــل الــرواة الــذين اشــتهروا بتعــدد الــسماع، تبــينّ أنهــم فــي الدرجــة العليــا مــن       

تثبّت، بل النظر في حال هؤلاء لـيس فـي تـوثيقهم مـن عدمـه، إنمـا هـو فـي أنهـم             الحفظ وال 

 فكأن توثيقهم مسلّمة ظاهرة،     -كما سيأتي في الضابط الآتي    -أوثق من غيرهم وأرجح     

ولا أعلم راوياً اهتمّ بتعدد السماع وفيه ضعف، وإنما ذكرت هذا الضابط ليستفاد منه فيما               

                                     
كيـف كـان أخـذ مالـك للعلـم      ( تحـت بـاب   )١٦ص  ( لابـن عبـدالبر   الانتقاء في فـضائل الثلاثـة الأئمـة الفقهـاء          )١(

 .)١/١٣٢(ترتيب المدارك ، والزيادة من ..)وانتقاؤه للرجال، وعمن أخذ ذلك

 .)١٠/١٧(تهذيب الكمال  )٢(

 .هذا البحثمن ) ٢٨-٢٧ص  ()٣(
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لام فـي راوٍ كـان قـد عـدّد الـسماع، فيكـون تعـدد الـسماع           لو وُجد شيء من الخلاف أو الك      

 .قرينةً في تقويةِ حاله أو في ترجيحِ جانب التوثيق على الجانب الآخر، واالله أعلم

ويمكن أيضاً أن يستفاد مـن هـذه القرينـة فـي التـرجيح بـين الـرواة الثقـات فـي الحفـظ                        

التــساوي فــي الأمــور بــشكل عــام، فمــن عُــرف بتعــدد الــسماع فهــو أرجــح مــن غيــره عنــد   

 :الأخرى، فمن الأمثلة على ذلك

: كــان بالبــصرة ثلاثــة يأخــذون الحــديث بإتقــان مــستثبتين: ( قــال أحمــد بــن حنبــل-٥٠

هــؤلاء :  أثبــتهم عفـان ثــم بهـز، وقــال  ،..بهـز بــن أسـد، وعفــان بـن مــسلم، وحبـان بــن هـلال     

يرجــع إلــى قــول مــن  فــإذا اختلفــوا فــي الحــديث،  :  قيــل،كــانوا يوقفــون الــشيخ علــى الأخبــار 

 ،إلى قول عفان، هو في نفسي أكثر، وبهز أفضل، إلا أن عفان أضـبط للأسـامي               : منهم؟ قال 

 .)١()ما سمعت حديثًا من أحد قط إلا قرأته عليه إلا شعبة: وقال عفان

الشاهد من الـنّص هنـا أن أحمـد قـدّم عفـان علـى غيـره، ثـم ذكـر عـن عفـان أنـه كـان                     

 .يعود فيعرضه عليه تثبّتاً وتأكيداً، وهذا هو تعدد السماعيسمع الحديث من الشيخ، ثم 

وقد ذُكر في كتب علوم الحديث في المرجِّحات بين الروايات ما قد يكون مبنيًا علـى                

زيـادة ضـبطه، أي اعتنـاؤه بالحـديث         : (هذه القرينة المتوفّرة في سماع الراوي وحالـه، فمنهـا         

ــه  ــه أحــسن ســياقًا واستقــصا  (، و)واهتمامــه ب ــاً  كون ــه، أو أقــرب مكان  أو مــشافهًا ،..ءً لحديث

، فهـذه الأحــوال والـصفات قــد   )٢(..)مـشاهدًا لـشيخه حــال الأخـذ، أو لا يجيـز الروايــة بـالمعنى     

 .تَبرز في الراوي معدِّد السماع، واالله أعلم

                                     
 ).٣٣٣-٣٣٢) (٢٨٨ص ( لابن قدامة  من العلل للخلال المنتخب)١(

 .)٢١١، ٢/٢١٠(للسيوطي تدريب الراوي  )٢(
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  : السماعتعددِو  بالملازمةِتمييز مراتب الرواة عن الشيخ -٣
لتــرجيحُ بـين تلاميــذ الــراوي المكثِـر وتــرتيبهم مــن   اشـتهر عنــد نقــاد الجـرح والتعــديل ا  

 عـن الـشيخ المكثـر، وقـد قـرأت لأشـهر       )١(حيث الأثبت فيـه، وهـو مـا يُعـرف بطبقـات الـرواة         

 من ذكر أثبت الأصـحاب، واسـتخرجت مـا يفيـد أثـر تعـدد الـسماع والملازمـة فـي                      )٢(وأوسع

 :الترجيح بين تلاميذ الشيخ المكثر، وهذه أهم الأمثلة

ــ-٥١ ــد   ق ــه     : (ال حمــاد بــن زي ــه، قيــل ل ــا   : إذا خــالفني شــعبة فــي الحــديث تبعت ــا أب ولــم ي

 وفـي  ،)٣()إن شعبة كان يسمع ويعيد ويبدي وكنت أنا أسمع مرة واحـدة         : إسماعيل؟ قال 

الصواب ما قال، فإنا كنا نسمع ونـذهب، وكـان شـعبة        : إذا خالفنَا شعبة، كأنه قال    : (رواية

 .)٤()يرجع ويرجع، ويسمع ويسمع

:  روى ابن أبي خيثمة من طريـق الأعمـش عـن إبـراهيم عـن عبيـد بـن نـضيلة قـال                       -٥٢

، كـان علقمـة والأسـود       -كانـت تحـدُث أشـياء لا يعلـم بهـا          : أراد-إن عَبيدة كان يـأتي لـه؛        (

 .)٥()ألزم بعبداالله منه

                                     
تقـان  الطبقـة الأولـى جمعـت الحفـظ والإ         :أصـحاب الزهـري خمـس طبقـات       : ( بينّها ابـن رجـب بمثـال فقـال         )١(

تقـان  إ الطبقة الثانيـة أهـل حفـظ و        ..نةوطول الصحبة للزهري والعلم بحديثه والضبط له، كمالك وابن عيي         
تقانــه دون إلكــن لــم تطــل صــحبتهم للزهــري وإنمــا صــحبوه مــدة يــسيرة ولــم يمارســوا حديثــه، وهــم فــي     

 ).٦٢٠-٢/٦١٣(الترمذي شرح علل ، ..)الطبقة الأولى، كالأوزاعي والليث

المنتخـب مـن العلـل     " خاصة   ، وأحمد بن حنبل في جل السؤالات عنه       "العلل"ابن المديني في كتابه     :  وهمْ )٢(
ســؤالات ابــن "، والــدارقطني فــي "الطبقــات"، وابــن معــين فــي روايــة الــدارمي، والنــسائي فــي كتابــه   "للخــلال
 .وهو أجمعها) ٧٣٢-٢/٦٦٣"(شرح علل الترمذي"، وابن رجب في "بكير

 ).١٦٨، ١/١٦١(الجرح والتعديل و ،)١/١٦٢(الكامل في ضعفاء الرجال ) ٣(

 ).١٠/٣٥٣(د تاريخ بغدا) ٤(

 ).٤١٧٣ ()٣/١٤١(تاريخ ابن أبي خيثمة  )٥(
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ومعنــى الــنصّ أن عبيــدة الــسلماني كــان يــأتي عبــدَاالله بــن مــسعود رضــي االله عنــه ولا      

إن الإتيان يلزم منه الذهاب، أمـا المـلازم فـلا يـأتي ولا يـذهب، يـدلّ علـى هـذا المعنـى                        يلازمه، ف 

، لعدم ملازمته كملازمة علقمة والأسود، فلـذا كانـا   )كانت تحدُث أشياء لا يعلم بها(قوله  

 .مقدَّمَين على عَبيدة في ابن مسعود

صـة، لأنـه سـمع منـه     الزبيدي أثبت من معمر في الزهـري خا   : ( قال أبو حاتم الرازي    -٥٣

 .)١()مرتين

أعلـم النـاس بعمـرو بـن دينـار ابـن عيينـة، مـا أعلـم                  : ( قال أحمـد فـي روايـة الأثـرم         -٥٤

وإن كـان صـغيراً، فقـد       : ( قـال  ،كان ابن عيينـة صـغيراً     :  قيل له  ،)أحداً أعلم به من ابن عيينة     

س فـي عمـرو بـن    سفيان أثبت النـا  : (قال أبي :  وقال عبداالله بن أحمد    ،)يكون صغيراً كيساً  

وسئل يحيى بن معين عن شعبة والثوري وابن عيينة عـن عمـرو              ).دينار وأحسنهم حديثاً  

سـفيان بـن عيينـة أعلمهـم بحـديث عمـرو بـن دينـار، وهـو أعلـم بعمـرو بـن                        : ( قال ،بن دينار 

 وقـال  ،)ابن عيينة أعلم بعمرو من حماد بن زيـد : ( وقال ابن المديني ،)دينار من حماد بن زيد    

 .)٢()ابن عيينة أعلم بحديث عمرو بن دينار من شعبة: (اتمأبو ح

وهذا إطباق مـن النقـاد علـى تقـديم ابـن عيينـة فـي عمـرو بـن دينـار علـى كبـار الحفـاظ                          

ــه    مــع أنــه أصــغرهم ســناً، ومــا ذلــك إلا لتعــدد     ) أعلــم بــه (المــشاهير كــشعبة وســفيان، لأن

د تقـدم فـي هـذا البحـث كثـرة           ، وق ـ )أعلـم بـه   (سماعه منه وملازمتـه لـه، وهـذا معنـى قـولهم             

 .تعدد سماع ابن عيينة من شيخه عمرو بن دينار في أمثلة كثيرة

ســمعت أحمــد بــن صــالح يقــول نحــن لا نقــدم فــي الزهــري  : ( قــال عثمــان الــدارمي-٥٥

علــى يــونس أحــدًا، ســمعت أحاديــث يــونس عــن الزهــري فوجــدت الحــديث الواحــد ربمــا         

                                     
 .)٢/٦٧٥(شرح علل الترمذي  )١(

 .)٦٨٥-٢/٦٨٤ ( المصدر السابق)٢(



 

 
٧٨ 

، وأثره في توثيق سماع الراوي للحديث الواحد من الشيخ نفسهتعدد 
 "ة استقرائية تحليلية مقارنةدراس "السنة

 صالح بن سلامة بن محمد أبو صعيليك. د

 وإذا سـار إلـى المدينـة    ،م أيلة نزل على يـونس ذا قدِسمعه من الزهري مرارًا، وكان الزهري إ    

 .)١()زامَله يونسُ

فكلام أحمد بن صالح صريحٌ جداً في أن تعدد سماع يـونس للحـديث مـن الزهـري، هـو               

 .سبب تقديمه على بقية أصحاب الزهري

زكريـا وزهيـر وإسـرائيل حـديثهم عـن أبـي إسـحاق قريـب مـن                  : ( قال ابـن معـين     -٥٦

 معـين    فـرجّح ابـنُ    ،)٢()ه بأخرة، إنما صـحب أبـا إسـحاق سـفيانُ وشـعبةُ            السواء، سمعوا من  

 .سفيانَ وشعبةَ لملازمتهما وطول صحبتهما له

هشام الدستوائي أعلم بقتادة، وأكثـر مجالـسة لـه          : (قال شعبة :  قال ابن معين   -٥٧

 .)٣()مني

ــا أ : ( قــال الــشافعي-٥٨ حفــظُ لا أحــسب عالـــمًا بالحــديثِ ورواتِــه يــشك فــي أن مالكً

لحديث نافع من أيوب، لأنـه كـان ألـزمَ لـه مـن أيـوب، ولمالـك فـضلُ حفـظٍ لحـديثِ أصـحابِه                          

 .)٤(..)خاصة

حمـاد بـن سـلمة وحمـاد        : وسمعت أبا عبداالله وقيل لـه     : ( قال يعقوب بن سفيان    -٥٩

مــا فيهمــا إلا ثقــة، إلا أن ابــن : بــن زيــد إذا اجتمعــا فــي حــديث أيــوب أيهمــا أحــب إليــك؟ قــال 

وحماد بن زيد أشدّ له معرفةً لأنـه كـان     م سماعاً، كتب عن أيوب في أول أمره،         سلمة أقد 

 ومـــات أيـــوب وحمـــاد بـــن زيـــد سِـــنُّه أربـــع وثلاثـــون، وكـــان حمـــاد كثيـــر    ،يكثـــر مجالـــسته

 .)٥()المجالسة لأيوب، وكان ألزم الناس له وأطولهم مجالسة

                                     
 ).٢٤ ()٤٦ص ( رواية الدارمي ،تاريخ ابن معين )١(

 .)٢/٧١١ ( شرح علل الترمذي)٢(

 .)٢/٦٩٨ ( المصدر السابق)٣(

 .)١٠/٢٧٨ (لبيهقيالكبرى لسنن  ال)٤(

 .)٢/١٣٣(معرفة والتاريخ ال )٥(
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ــزم منهــا تعــدد ســماع ا       ــر يل لحــديث الواحــد  فالملازمــة وطــول الــصحبة للــشيخ المكث

وتكرره، لأن الشيخ المكثر رُحلـة للـرواة، يتجـدّدُ رواتـه بـين الحـين والآخـر فيـضطر لتكـرار             

، فمـن يلازمـه فإنـه تتكـرر عليـه الأحاديـث، ويتعـدد سـماعه                 أحاديثه كلما جاءه تلاميذُ جددٌ    

داد الملازمـة يـز  ولها، فالعلاقة بين تعدد السماع والملازمة طردية واضحة، فبطـول الـصحبة      

 .تكرر سماع الأحاديث نفسها من ذلك الشيخ

ترجيح البيهقي ليونس بن يزيد على ابـن عيينـة فـي    :  ومن أصرح الأمثلة على ذلك    -٦٠

:  قـال البيهقـي  ،"..صحبت الزهري أربع عشرة سنة    : "قال يونس : (الزهري، فذكر في كلامه   

.. صر صـحبته إيـاه  وصـغر سـفيان وق ِـ  ، ر يـونس وطـول صـحبته الزهـري        ب َـوفيما ذكرنـا بيـان كِ     

 ،)يــونس(وســماع مــن صــحب الزهــري أربــع عــشرة ســنة  ) ابــن عيينــة(فكــم بــين ســماعه 

فصحبة يزيد وملازمته للزهري تـدل علـى        . )١()يسَمعه يُبدئ الحديث ويعيده وينشئه ويكرره     

 .تكراره للسماع من الزهري أكثر من غيره، ولو كان غيره أحفظَ منه

 

@      @      @ 

                                     
 .)٣٦٤-١٢/٣٦٣(معرفة السنن والآثار  )١(
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 : الخاتمة
 :وفيها أهم النتائج

 تبينّ أن تعدد سـماع الحـديث مـن الـشيخ بمنزلـة المتابعـات التـي تقـوي تفـرد الـراوي               -

 .التلميذ، فله القيمة نفسها والأثر نفسه، بل قد يكون أحيانًا أقوى منها

 إن أشــهر الــرواة المعــروفين بالاهتمــام بتعــدد الــسماع، هــم أكــابر النقــاد فــي العلــل  -

 . شعبة وابن عيينة وابن المديني وأحمد بن حنبل والنسائي:والجرح والتعديل

ــة   -  كــان لهــا أثــر فــي ضــبط ألفــاظ    ، كــان لظــاهرة تعــدد الــسماع مقاصــد علميــة مهمّ

 .الروايات، وفي الجرح والتعديل، وفي كشف العلل والترجيح بين الروايات

سـتدلال   هـو تقويـة الا  ،فـي عهـد الـصحابة والتـابعين    " تعـدد الـسماع   " من أهم مقاصد     -

فـي نفـي التـشكيك      " تعـدد الـسماع   "وتأكيد الاحتجـاج بدلالـة الـنصّ المـسموع، واسـتثمار            

 .عن ثبوت بعض الأحاديث ودلالتها

 كان لتعدد السماع أثر ظاهر فـي ضـبط ألفـاظ الروايـات، والمقارنـة بينهـا، والتـرجيح                    -

 .لأصحها

لمعنى، حيـث سـاعد فـي     تبينّ أن تعدد السماع كان له دور مهم في قضية الرواية بـا        -

 .ضبطهِا تطبيقياً وتجنّبِ ما قد يُحتمل من آثارها، وساعد أيضاً في فهمها نظريًا

 فـي    سـاعَدَ   ظهر من خلال تطبيقاتٍ ونـصوصٍ عديـدة أن تعـدد الـسماع كـان لـه أثـرٌ                   -

الترجيح بين الروايات وكشف عللها، حيث كان قرينةً قوية في التـرجيح وكـشف العلـل،      

 .ه عليها في علم العلللم أر من نبّ

 كذلك ظهر مـن تطبيقـات ونـصوصٍ أخـرى أن تعـدد الـسماع كـان عـاملاً مهمـاً فـي                -

 . وبيان مراتبهم فيه، وتقويم حفظهم،الحكم على ضبط هؤلاء الشيوخ
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 ارتبط تعدد سماع الحديث من الشيخ بملازمة الشيخ وطـول صـحبته، فكـان لـه أثـر                  -

ل بينهم وتقديم بعضهم على بعض، فبقدر اهتمام     في مسألة أصحاب المكثرين والتفاض    

الراوي بتكـرار سـماعه للحـديث مـن الـشيخ كانـت منزلتـه مـن شـيخه ومعرفتـه بـه، وكـان                         

 .المقدَّم بين أصحابه

تطبيقــاً ونموذجــاً مــن الكتــب الــستة، ) ٥٠( انبنــى هــذا البحــث علــى دراســة أكثــر مــن -

 ســوى ، المباحــث التمهيديــة والنظريــةفــي الحواشــي وفــي) ١٠٠(والإشــارة إلــى مــا يزيــد علــى 

حت  التـي وض ّـ   ،النماذج والنصوص الكثيرة من كتب الجرح والتعديل وكتـب العلـل وغيرهـا            

 .تلك النصوص الأصلية، واكتملت بها ملامح البحث

 :التوصيات
 دراســة مرويــات هــؤلاء الــرواة الــذين اشــتهروا بتعــدد الــسماع، وملاحظــة أثــر قرينــة  -

 .تعدد السماع فيها

 دراسة الروايات التي ورد فيها تكرار السماع من راويها، وملاحظة أثر هـذا التكـرار                -

 . وفي بيان العلل،في ضبط الألفاظ والدلالات، وفي الجرح والتعديل

 الجرح والتعديل مع أصـول علـم         تمتزج في دراستها قواعدُ     حديثيةٍ  العناية بمسائلَ  -

 .العلل، وتجنّب الفصل بينهما في دراستها

 

@      @      @ 
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 :فهرس المصادر والمراجع
، ٣ط. عبـدالملك بـن دهـيش     : تحقيق. ضياء الدين المقدسي، محمد بن عبدالواحد     .  الأحاديث المختارة  -١

 .هـ١٤٢٠دار خضر، : بيروت

مكتبــة ابــن : ، القــاهرة١ط. عــوض االله، طــارق.  الإرشــادات فــي تقويــة الأحاديــث بالــشواهد والمتابعــات -٢

 .هـ١٤١٧تيمية، 

، المدينــة ١ط. بــدر العمــاش: تحقيــق. ابــن عــدي، عبــداالله الجرجــاني .  أســامي مــن روى عــنهم البخــاري -٣

 .هـ١٤١٥دار البخاري، : المنورة

: ط، القــاهرة.د. ابــن عبــدالبر، يوســف بــن عبــداالله القرطبــي.  الانتقــاء فــي فــضائل الثلاثــة الأئمــة الفقهــاء-٤

 .هـ١٣٥٠مكتبة القدسي، 

: تحقيــق. ابــن القطــان الفاســي، علــي بــن محمــد.  والإيهــام الــواقعين فــي كتــاب الأحكــام بيــان الــوهم-٥

 .هـ١٤١٨دار طيبة، : ، الرياض١ط. الحسين آيت سعيد

دائــرة المعــارف  : ، الهنــد١ط. هاشــم النــدوي : تحقيــق. البخــاري، محمــد بــن إســماعيل .  التــاريخ الكبيــر-٦

 .م١٩٧٨العثمانية، 

دار الغـرب  : ، بيـروت ١بـشار عـواد، ط    : تحقيـق . طيب البغدادي، أحمد بن علـي     الخ.  تاريخ مدينة السلام   -٧

 .هـ١٤٢٢الإسلامي، 

. أحمد نـور سـيف  : تحقيق. ابن معين، يحيى بن معين البغدادي.  تاريخ ابن معين رواية عثمان الدارمي      -٨

 .هـ١٤٠٠دار المأمون للتراث، : ، دمشق١ط

دار الفـاروق  : ، القاهرة١ط. صلاح هلل: تحقيق.  زهير بن حرب   ابن أبي خيثمة، أحمد بن    . التاريخ الكبير  -٩

 .هـ١٤٢٤الحديثة، 

طـارق عـوض   : تحقيـق . الـسيوطي، عبـدالرحمن بـن أبـي بكـر     .  تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي  -١٠

 .هـ١٤٢٤دار العاصمة، : ، الرياض١االله، ط
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محمــد بــن تاويــت  : تحقيــق. ىالقاضــي عيــاض، عيــاض بــن موس ــ. ترتيــب المــدارك وتقريــب المــسالك  -١١

 .هـ١٤٠٣وزارة الأوقاف، : ، المغرب٢ط. الطنجي وآخرين

دار الرشيد،  : ، حلب ٣ط. تحقيق محمد عوَّامة  . ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي     . تقريب التهذيب  -١٢

 .هـ١٤١١

: تحقيــق. بــيابــن عبــدالبر، يوســف بــن عبــداالله القرط. التمهيــد لمــا فــي الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد -١٣

وزارة الأوقـــاف والـــشؤون : ، المغـــرب٢ط. مـــصطفى بـــن أحمـــد العلـــوي ومحمـــد عبـــدالكبير البكـــري 

 . ه١٤٠٢الإسلامية المغربية، 

: ، الريـاض ٣محمـد مـصطفى الأعظمـي، ط   : تحقيـق . مـسلم، مـسلم بـن الحجـاج النيـسابوري      .  التمييز -١٤

 .هـ١٤١٠مكتبة الكوثر، 

أحمـد شـاكر    : تحقيـق ) مـع مختـصر المنـذري     . (، محمد بـن أبـي بكـر       يمابن الق . تهذيب سنن أبي داود    -١٥

 .هـ١٤٠٠دار المعرفة، : ط، بيروت.د. ومحمد الفقي

: ، بيروت٢بشار عواد، ط: تحقيق. المزي، يوسف بن عبدالرحمن   .  تهذيب الكمال في أسماء الرجال     -١٦

 .هـ١٤٠٨مؤسسة الرسالة، 

: ، مـصر  ١ط. عبـدالمطلب، رفعـت بـن فـوزي       . سه واتجاهاتـه   توثيق السنة في القرن الثاني الهجري أس ـ       -١٧

 .هـ١٤٠٠مكتبة الخانجي، 

 .هـ١٣٩٣دائرة المعارف العثمانية، : ، حيدر آباد١ط. ابن حبان، محمد بن حبان.  الثقات-١٨

ار د: ، دمــشق١ط. شــعيب الأرنــؤوط وآخــرين : تحقيــق. الترمــذي، محمــد بــن عيــسى .  الجــامع الكبيــر-١٩

 .هـ١٤٣٠، الرسالة العالمية

محمــد عجــاج : تحقيــق. الخطيــب البغــدادي، أحمــد بــن علــي  .  الجــامع لأخــلاق الــراوي وآداب الــسامع -٢٠

 .هـ١٤١٦مؤسسة الرسالة، : ، بيروت٣ط. الخطيب
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 صالح بن سلامة بن محمد أبو صعيليك. د

، حيــدر آبــاد ١عبــدالرحمن المعلمــي، ط: تحقيــق. الــرازي، عبــدالرحمن بــن أبــي حــاتم.  الجــرح والتعــديل-٢١

 .هـ١٣٧١نية، دائرة المعارف العثما: الدكن

مكتبة الـسعادة،   : ط، مصر .د. أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبداالله     .  حلية الأولياء وطبقات الأصفياء    -٢٢

 ).هـ١٤٠٩تصوير دار الكتب العلمية، بيروت، . (هـ١٣٩٤

دار الرسـالة   : ، دمشق ١ط. شعيب الأرنؤوط وآخرين  : تحقيق. أبو داود، سليمان بن الأشعث    .  السنن -٢٣

 .هـ١٤٣٠ية، العالم

دار الرســالة : ، دمــشق١ط. شــعيب الأرنــؤوط وآخــرين : تحقيــق. ابــن ماجــه، محمــد بــن يزيــد  .  الــسنن-٢٤

 .هـ١٤٣٠العالمية، 

مكتــب : ، حلــب٢ط. عبــد الفتــاح أبــو غــدة : تحقيــق. النــسائي، أحمــد بــن شــعيب ). المجتبــى( الــسنن -٢٥

 .هـ١٤٠٦المطبوعات الإسلامية، 

 .هـ١٣٥٥دائرة المعارف العثمانية، : ، حيدر آباد١ط.  أحمد بن الحسينالبيهقي،.  السنن الكبرى-٢٦

مؤسـسة الرسـالة،    : ، بيـروت  ١حـسن شـلبي، ط    : تحقيق. النسائي، أحمد بن شعيب   .  السنن الكبرى  -٢٧

 .هـ١٤٢١

ــبلاء  -٢٨ ــذهبي، محمــد بــن أحمــد   .  ســير أعــلام الن ــروت١١ط. شــعيب الأرنــؤوط وآخــرين  : تحقيــق. ال : ، بي

 .هـ١٤١٧، مؤسسة الرسالة

مكتبـة  : ، الريـاض  ٢همـام سـعيد، ط    : تحقيـق . ابن رجب، عبدالرحمن بـن أحمـد      .  شرح علل الترمذي   -٢٩

 .هـ١٤٢١الرشد، 

: ، بيـروت ١ط. محمـد زهـري النجـار وآخـرين    : تحقيـق . الطحـاوي، أحمـد بـن محمـد      . شرح معـاني الآثـار     -٣٠

 .هـ١٤١٤عالم الكتب، 

، ١محمــد زهيــر الناصــر، ط: بعنايــة. اري، محمــد بــن إســماعيلالبخــ). الجــامع الــصحيح(صــحيح البخــاري  -٣١

 .هـ١٤٢٢دار طوق النجاة، : بيروت
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ابـن حبـان، محمـد بـن        ). الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لابن بلبان الفارسي        ( صحيح ابن حبان     -٣٢

 .هـ١٤٠٨مؤسسة الرسالة، : ، بيروت١شعيب الأرنؤوط، ط: تحقيق. حبان

محمـد فـؤاد عبـدالباقي،      : تحقيـق . النيسابوري، مسلم بن الحجاج   ). الصحيحالمسند  ( صحيح مسلم    -٣٣

 .هـ١٣٧٤دار إحياء الكتب العربية البابي الحلبي، : ، القاهرة١ط

 .هـ١٤٢٠دار الصميعي، : ، الرياض١حمدي السلفي، ط: تحقيق. العقيلي، محمد بن عمرو.  الضعفاء-٣٤

دائــرة : ، حيــدر آبــاد ١ط. عبــدالرحمن المعلمــي : قيــقتح. الــذهبي، محمــد بــن أحمــد  .  طبقــات الحفــاظ -٣٥

 ).هـ١٤١٩تصوير دار الكتب العلمية بيروت، . (هـ١٣٧٤المعارف العثمانية، 

. ه ــ١٤٠٥دار طيبـة،  : ، الرياض ١ط. محفوظ الرحمن زين االله   : تحقيق. الدارقطني، علي بن عمر   . العلل -٣٦

 .باسيبتحقيق محمد بن صالح الد) ١٥-١٢(المجلدات : وتكملته

فريق من الباحثين، بإشراف سعد الحميـد وخالـد         : تحقيق. الرازي، عبدالرحمن بن أبي حاتم    .  العلل -٣٧

 .هـ١٤٢٧، )ن.د: (، الرياض١ط. الجريسي

عـالم  : ، بيـروت ١ط. صـبحي الـسامرائي وآخـرين     : تحقيـق . الترمـذي، محمـد بـن عيـسى       . العلل الكبيـر   -٣٨

 .هـ١٤٠٩الكتب، 

وصـي  : تحقيـق ). بروايـة ابنـه عبـداالله   . (أحمد بن حنبـل، أبـو عبـداالله الـشيباني         . الالعلل ومعرفة الرج   -٣٩

 .هـ١٤٢٢دار الخاني، : ، الرياض٢ط. االله عباس

، ١ط. نــور الــدين عتــر  : تحقيــق. ابــن الــصلاح، عثمــان بــن عبــدالرحمن الــشهرزوري     .  علــوم الحــديث -٤٠

 .هـ١٤٠٦دار الفكر، : دمشق

عبـدالعزيز بـن بـاز    : تحقيـق . ابن حجـر العـسقلاني، أحمـد بـن علـي          . اريفتح الباري بشرح صحيح البخ     -٤١

 ).هـ١٣٧٩دار المعرفة، : بيروت: تصوير. (، الطبعة السلفية)ط.د. (وآخرين

عبـدالكريم الخـضير   : تحقيـق . السخاوي، محمد بـن عبـدالرحمن  .  فتح المغيث بشرح ألفية الحديث     -٤٢

 .هـ١٤٢٦دار المنهاج، : ، الرياض١ط. وآخرين
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 صالح بن سلامة بن محمد أبو صعيليك. د

، ١ط. عادل عبد الموجـود وآخـرين  : تحقيق. ابن عدي، عبداالله الجرجاني  .  الكامل في ضعفاء الرجال    -٤٣

 .هـ١٤١٨دار الكتب العلمية، : بيروت

دائـرة المعـارف    : ، حيـدر آبـاد الـدكن      ١ط. الخطيب البغدادي، أحمـد بـن علـي       . الكفاية في علم الرواية    -٤٤

 .هـ١٣٥٧العثمانية، 

دار : ، دمــشق١ط. محمــد الحامــدي: تحقيــق. الخطيــب البغــدادي، أحمــد بــن علــي .  المتفــق والمفتــرق-٤٥

 .هـ١٤١٧القادري للطباعة والنشر والتوزيع، 

محمـد عجـاج    : تحقيـق . الرامهرمزي، الحسن بن عبـدالرحمن    .  المحدث الفاصل بين الراوي والواعي     -٤٦

 .هـ١٤٠٤دار الفكر، : ، بيروت٣ط. الخطيب

: تحقيـق . )برواية ابنه عبداالله. (أحمد بن حنبل، أبو عبداالله الشيباني   . ن حنبل  مسائل الإمام أحمد ب    -٤٧

 .هـ١٤٠٦مكتبة الدار، : ، المدينة المنورة١ط. علي المهنا

دائـرة  : ، حيـدر آبـاد الـدكن      ١ط. الحاكم النيسابوري، محمد بن عبداالله    .  المستدرك على الصحيحين   -٤٨

 ).دار المعرفة: تصوير بيروت. (ه١٣٣٤المعارف العثمانية، 

: ، بيــروت٢ط. شــعيب الأرنــؤوط وآخــرين: تحقيــق. أحمــد بــن حنبــل، أبــو عبــداالله الــشيباني.  المــسند-٤٩

 .هـ١٤٢٠مؤسسة الرسالة، 

 .م١٩٩٦دار السقا، : ، دمشق١ط. حسن سليم أسد: تحقيق. الحميدي، عبداالله بن الزبير.  المسند-٥٠

دار البــشائر : ، بيـروت ١نبيـل الغمـري، ط  : تحقيـق . عبـدالرحمن الـدارمي، عبـد االله بـن    .  المـسند الجـامع  -٥١

 .هـ١٤٣٤. الإسلامية

دار هجـر  : ، مـصر ١ط. محمد بـن عبدالمحـسن التركـي   : تحقيق. الطيالسي، سليمان بن داود . المسند -٥٢

 .هـ١٤١٩للطباعة والنشر، 

. مـن عـارف الدمـشقي   أي: تحقيق. أبو عوانة الاسفراييني، يعقوب بن إسحاق   ). المستخرج(المسند   -٥٣

 .هـ١٤١٩دار المعرفة، : ، بيروت١ط
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دار المـأمون  : ، دمـشق ١ط. حـسين سـليم أسـد   : تحقيـق . أبو يعلى الموصلي، أحمد بـن علـي      . المسند -٥٤

 .هـ١٤٠٤للتراث، 

: تحقيــق. أبــو نعــيم الأصــبهاني، أحمــد بــن عبــداالله .  المــسند المــستخرج علــى صــحيح الإمــام مــسلم-٥٥

 .هـ١٤١٧دار الكتب العلمية، : ، بيروت١ط. محمد حسن إسماعيل

. محمـد الأمـين بـن محمـد الجكنـي         : تحقيق. أبو القاسم البغوي، عبداالله بن محمد     .  معجم الصحابة  -٥٦

 . هـ١٤٢١مكتبة دار البيان، : ، الكويت١ط

. ابـن معـين، يحيـى بـن معـين البغـدادي      . معرفة الرجـال عـن يحيـى بـن معـين، روايـة أحمـد بـن محـرز              -٥٧

 .هـ١٤٠٥مجمع اللغة العربية، : ، دمشق١ط. محمد كامل القصار وآخرين: يقتحق

دار : ، حلــب١ط. عبــدالمعطي قلعجــي: تحقيــق.  أحمــد بــن الحــسينالبيهقــي،. معرفــة الــسنن والآثــار -٥٨

 .هـ١٤١٢الوعي، 

: ، المدينــة المنــورة ١أكــرم العمَُــري، ط : تحقيــق. الفــسوي، يعقــوب بــن ســفيان   .  المعرفــة والتــاريخ -٥٩

 .هـ١٤١٠مكتبة الدار،

: تحقيـق . الخـلال، أحمـد بـن محمـد    ). انتخاب موفق الـدين ابـن قدامـة المقدسـي     (المنتخب من العلل     -٦٠

 .،هـ١٤٣٣الفاروق الحديثة، : ، القاهرة١ط. محمد بن علي الأزهري

ايـد  مؤسسة ز: ، أبو ظبي١ط. محمد مصطفى الأعظمي  : تحقيق. الإمام مالك، مالك بن أنس    .  الموطأ -٦١

 .هـ١٤٢٥بن سلطان، 
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Abstract: 

Among the means of authenticating texts and their utterances is what is 

practiced by trustworthy narrators to listen repeatedly to a hadith from the same 

Sheikh (religious scholar). This is either to ensure that the Sheikh memorizes the 

hadith by heart, or to affirm the narrator's memorizing. This method has a 

profound impact on documenting and preservingthe Prophetic Sunnah, verifying 

its utterances. There are many examples and texts showing the interest of reliable 

and trustworthy narrators in the sessions of their Shiekhs, and the variation in 

their utterances and narrations by addition or omission in their multiple sessions.  

This study aims to show what is meant by this term and this method. It also 

shows the difference between multiple hearings and similar terms related to it 

such as text-related appendage, studying the hadiths, and scrutinizing the 

narrators. Moreover, it throws light on the most prominent narrators interested 

in multiple hearings, with an indication to their scientific purposes from multiple 

hearing of hadith. In addition, the core of this research is to carry out an 

inductive applied study. It covers important aspects showing the positive effects 

of the phenomenon of multiple hearings on documenting the Sunnah during the 

age of narration. It also shows the positive effects of multiple hearings on 

verifying the words of the narrations and accordingly giving preponderance to 

some of them (Al-TarjeeH); and on revealing the defects (Al-`Ilal) and giving 

preponderance to some narrations. It is a strong indicator for revealing defects 

and giving preponderance.This method has also an impact on invalidating (Al-

JarH) and validating (Al-Ta`deel) narrators, determining the narrators' status, and 

differentiating between them. 




